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القصيدة المخالفة 


طالَ ما وجد المرءُ نفسّه 4# حيرةٍ من أمرهوء وهو يحاولٌ مدخلا 
مجديا إلى قصائد لما ةشيركي. قفي '3 المدا حاقلل مقاحة: 
حكن الجيوى غتفاوكة: ومن مثا كأتي الحيرة كك اتتكاذ االخبطيؤة الآولى : 
الحخملوةٌ ذات العلاقة 

بالشخص قبل النص . ليس بمقدورك ( بمقدوري ) قراءة نص 
لقمان ديركي الشعري بمعزل عن تمثّل شخصه . 


والشخصى؛ هناء ذهو ومرجعية وراهني : معينتين والاشتان 








0087ظظ5 لان عن عادية الواقع لقص إن عيوينا ' 

ليس لدى لقمان مرجعية شعرية مقررة مقدسة . لكن لديه 
اعتبارات : رياض صالح الحسين أولاً وربما أخيرا . لماذا يعضي بعيدا إن 
كان رياض مضى أبعد مما يتحمّل ويُحتمّل ؟ الدرس قائمٌ؛ مستمر . 
المرجعية شخصية تماقا ١‏ 

أمّا الراهنية التي أنقذت لقمان من الذوبان 4 تفاهة النص 








السائد؛ فهي منّصلة بأنه خارج الاعتبارات والمنافع والوظائف . ليس 


8 


موظفا ‏ صحيفة:؛ ولا ناشطأ 4 تنظيم سياسيء بل ليس ذا شُغل ثابح 
على 2 حال . همكذا 

صار خارح التزوير والكذبء: والضحك ( شعريا ) على القاريء 
البرى «بهاد كاله ليس مدرنا والغراءة لقن 

ال ناموط قري ماده إلهاء مياشية من الحهاة ( لوكت 
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الحياة اليومية المألوفئة )؛ واستهدادهُ للاستقبال مستنفرٌ على الدوام: 
كأنه آدم شك هبوطه الأول على أرضنا ذات الرتابة» الرتاية التي لن 
يعرفها . 
لقمان؛ الكائنٌ اليومي؛ # ديالوج دائم دائب : حديث لا يتوقف 
إلا مع الخمود الطبيعي لوظيفة الجسد . هذا الديالوج يتخذ هيأة السرد 
نهائه : :وفستطق اأفظنا أ اح السيرد ب دياف : 
المباشرة؛ 
الققاط اللحقذة ! 
الموقف النقدي 1 
ليس بإمكانك الفصل بين ديالوج الكائن اليومي: والنص 
الششعري . إنهما متداخلان تداخلا لا يتحمّل العبث أو محاولة التمايز . 
يا لأدوار أمنحها أنا 
يا لشخوص أرثّبّهم أنا 
يا للمشهد يبدأ بإشارةٌ مني 
نا اتلفويقة ١‏ 
فيد إن القفا غر مساك (الوشري. غارف ابيا هوقا ع[ وس ةجهم 
لحظة وزاوية : 





يوم المسرح العالمي 
أهديتُكم ثماني فرنفلات 
وكنت تعتذرين مني كلما مدحك شخص . 
4 يوم المسرح العالمي 
أسدلت الستارة 
ولم تحجب من الممثلين سواي . 
لكأن هذا هو التماهي الحقٌّ بين المهسرج والفيلسوف؛ بين 
الاتعيووما وراب نامف" 
أليس الفن؛ بإطلاق: هو هذا ؟ 
1 أفه عملت ل المفاشئرة ‏ . كان استممالي الحكزافت) 
للع طلح وتقديرا ؛ وتأكيدا ‏ الوقت ذاته على أن تجِنّب المباه رة 
مرض أصيبت به القصيدة لدينا؛ مِرَض ظل يُعمِل ف الشيعر تشديبا 


وتهذيبا حتى فقد جناحيه : 





قوادم وخواتٌ . وحتى لم يعد ذا مغزى أو جدوى ... يَعْدَ فابتعد 
عنه القتاءرة اتوم ككنه ايقن شيخ الا ونامحافوي.. منوم لاق 
اللامباشرة ونفخ البواء ش البالون المثقوب . 
كيو لمحاظة النا يضعها لفون ( الشاعر هيز هق الفن 
والحياة تظل قائمة وضرورية ٠‏ فهذه المسافة هي ساحة الوصل والفصل, 
حك أ 
ساق الكوافك بيدا 
ولن أفتح الأبواب 
سأرتق شقوق الجدران 
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لأنني أخاف 
أن يدخل البواء الذي تتنفسون منه إلي! 
هيء إذاء القطيعة الموصولة؛ أو الصلة المقطوعة؛ الجدل 
الدائم الذي يمنح الحياة حركية واختلافا : 
وب نهاية الليل 
مع صوت غربان الصباح 
أنام دون أن أفكر بك 
لأنني لم أجد الوقت الحا ! 
لقن وشت لاست الماشتى الوق التملتف 7 ها شهنت اليفك 


.نحن آمام مادة سيوع رِ عليها حك قيكة الأبيات نتابع أسرارا من صنعقة 








لقمان ديركي: نتابع المباشّرة ؛ والتقاط اللحظة:ء والموقفّ النقدي, 
ونتابع كذلك مهارة الاختزال والتكثيف . 

القصيد يناة كدف لمان مفتية ينانا كوضس: عقا ؛ لكن الشاعر 
ليس أسير هذه القضايا . أريد القول إنه يمنح القضايا الكبرى»: 2 
النبيات سة والوضبع البشريء ملموسية الفن وملعسّه: قتمود شابخصة 
مشخصة : قاكية وتقسها عن تجريديتها القاتلة» وهكذا سنقرأ ثت ديوانه 
الأخير'" شخوص ال ممالك الزائلة " شواظا من ملحمة الأكراد 





يا إله الميديين حدّق جيدا 
يا إله الفرس اسمعني .يا إله المنصّة تعدّبْ قليلاً . تململ 
واقرض أظافرك فلم تبدأ الملهاة بعد ولم يأت 
متياقا اشن محمد... اسوا 0 علن البزيمة : فلأكنٌ 
ومسرحي حذاء لك ” تلبسنا وتتمشي ب الجمهورية القتيلة بعد عام؛ 
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فلأكن ومسرحي شذوصاً لك تحرّكنا حتى ا شانق ... 1ااخ . أي حبل 
كان ذلك الحبل ؟ أي شعب كان ذلك المسوّر حدودك 5 قاضي محمد 


... ماذا فعلت حين تقدمٌ الجنودٌ وتراجعٌ البرزانيون إلى جهتهم ؟ 


0 


454. 


مياة كشرة مرت تحت الجسور: وهى تمر الآن أيضا : 
تكن عرق السدي و لي شَعنيدة التقران تسن تمنيا نا ابوب يتا 
أنجزه لقمان ديركى . 


إن قصيدته تستحقّ العميقَ من التأمل والكثيرٌ من الاحترام . 


لندن 27 . 1. 2006 
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الاب 


الطبعة الأولى . دار الفكرة 1994 
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من للريح, من للأرصفة 
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أصابعك للريح 

عقدما الآ تجن قطاراا تستعيل فيه ازراةتها 
أصابفك للقطار كله 

عندما لا تعثر على العربة التى تحمل امرأة ما 
أصابعك لكل النوافئذ 

عندما لا تطلّ من إحداها امرأة ما 
أصايفك !ال عوك 

كي يمر ءايها فقطار كامل 

من العربات والمسافرين والأمتعة 

وفتد هكس كاه 

ستهرف أن العربة التي تحمل المرأة 


قد مرت الآن. 
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بعد كل هذا التردد 

والوقوف الطويل أمام المرآة 

بعد التمارين المجهدة 

لعبور شارع بيتكم دون ارتباك 

بعد المرور أمامك كالبرق 

ناضنها . عمد" . عنواقي عند قزمي 

ها أنا أطرق بابك 

ولحكن كم ستكون خيبتي كبيرة 

إذا لم تكوني موجودة 

فأنا لا أستطيع أن أكرر هذه الشجاعة 


مرة أخرى 
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تهزني بهدوء 
لتقول لي "صباح الخير" وتمضي 
تارحة جسدىي للنوحم والدقفء 


لأقول لبا "مساء الخير' 


وآنصرف لد جوار المدقأة 


منذ زمن بعيد ذهبت 

تاركة لى عادتين 

بالأولى أهز الوسادة 

وأقول للسرير الفارغ مساء الخير 
وبالثانية أسهر حتى الصباح 


دون أن ينبهني أحد ب صباح الخير 
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إنها تحبك وما انتبهت 
اسآل الوردة ‏ يدها 
المصيدة 2 الحهيية 
إنها تحبك وما انتبهت 
اسأل الذبول شّ يدها 
الحروف المتدحرجة من المقصيدة 
إنها لم تعد تحبك 


وما انتبهت 
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عادتة الانتظار 

وعادتها أن لا نجىء 

عادته كرسي وعيون على الباب 
وعادتها آن لا تدق 

مرة جاءت» دفت الباب 

لكنه بقي على الكرسي 
وبقيت عيونه على الباب 
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أيتها الشرود المتوج بانتباه 

أيتها الوردة 

توهت حداتقها ونبتت ب البراري 

يا أجنحة سقطت وبقيت عصافيرها ث البواء 
ماذا سوى ريش وزفزفة 

من للريح بعد شعرك الطويل 


من للأرصفة بعد قدميك الصغيرتين 
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فرح يك 

كسثال عثْرٌ عليه للثو 
لك الشارع أخاف عليك 
وعلى الرصيف أحبك 
وعندما تندلع الحروب 


أقف مدافها عن شارع بيتكم 


على كل الأرصفة أسمع طرقات حذائك 
وعلى كل العيون المح نظارتك 

أمسح عن زجاجها صور كل الرجال 
وعندما أعود إلى غرفتي 

لاا يفزعتي سوى غيابيك 

ب الليل الموحش 

وحيدا 

حرينا 


كتمثال عثر عايه للتو 
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كما لو ألم 1 

أعيد الحصى للشواطئ 

اليه الريح 

تمر السفن محملة بالقراصنة فاهداً 
وعندما يمر زورقك الصغير أتبخر 


كما لو أنتى ماء 


آأموت فرحا عندما الامس قدميك 2 مدى 


كما لزانتن فناء 
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لم يكتتفاب |! نبأ لك جحورك 
ولا نسور هرمت على ساعدىي 
لم ينتهِ عمري ب معصمك 


ولا ماتى ب ارتجاج جسدك 


لم أكن قامة كي لا أنحني لسواك 

ولم تكوني سمكة فتغرق عدني كلما رأتك 
كأنتي رجل تنسج العناكب حوله قلبه 

بائد وفقعصاني تزهو بجسدك 

ماثل عن حالي 

وأنت تمدين رأسك من قمصاني الملونة 
حكيىف ندا 

وهاويتي صغيرة لسقوطك 

ودمي مهما سال على المنحدر 


لن يزلق قدميك 


سوريا 1986 1989 


2 


في يوم المسرح العالمي 


الممثلون لا ينظرون إلي 
والمتفرجون يجلسون على المقاعد الأخرى 


64>؟ 


يؤلمني الممثل 

وهو يلمس يدك 

ويؤلمني الآخر 

وهو يعائقك 

تفلقق االفكبية والشتارة أيضا 


يؤلمني الجمهور وهو يصفق لك طويلا 


* ©» » 
ولست معمكم على الحشية 


يوم المسرح العالمي 
أهديتكم ثماني قرنفلات 


2 


2 دوم المسسرح العالمى 
أسديولت السيقاة 


ولم تحجب من الممثلين سواي 


دعق - معنيق 1990 
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ودع قطارا من أجلها 


يترك ‏ الفراش نوما قلقا 
وبقايا أرق طويل 

مكانه يرى الداخلين 
مكفاةة ضنه 

يرى الخارجين 


»© © © 


عا ملترا ندا مارت .م 
44» 


عندما ودّعها 

ملأت زجاج القطار بالقبل 
متنكسر هو 

واأقطار سورك امرآأة لو لعود 


كل 


انتظرَّ قطارا كاملا من أجلها 
ولم ير سوى حقيبة تمشي وحدها 
قرككة الغطاز وتتظر 


و يده.. بطافتأن 


4646؟ 


تلكا _2 المكان 
خطواته خوف 
الوقت مهلته 
والأمكنة جوابه 
لآأنه مكذا 


خشاواقة 5اقنا بللا افاج 
6ه 


رجل بشرفات كثيرة 
كلل إلا طلا مرأة واحدة 


سهيدم على الجدران 

وعندما يتمايل تشع من حسده أسبايه 
وتتراكم فيه المبور 

يجمع الأسرار حوله 

فبلته العجائز من جدينه 

والأصدقاء من خحديه 


وامرأة وحيدة قبلته بت المرايا 
ه4646؟ 


تلمس وجهه 
وعندما التفتث 


46> ؟» 





ثم حزن كثير 


لأنه لم يحزن 
© > ؟» 


سرح شعره 

لبس ثيابا جديدة 

تأمل المرآة وندم 

وعلى المرآة حاول أن يكتب شيئا 
ثم لم يعد يرى شيئا 


ثم لم يعد يرى 


حلب شتاء 1988 
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4[ 


والحنين 


حجر ثقيل فوق الكتفين 
> > © 


عه المكنا همل تسد 

د أنشورل نعف قر 

على عازن الشوارع والأتفاق 
وت ساعات الراحة 


46 6>؟» 


يمضنى بعيدا 


ليمتحن جدوى الرساتل 


لندن ‏ كانون الأول 1991 
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هدا المساء 


من الذي سيآتى الآن 

تفوح منه العطور 

ويك يده ورد 

وان عباتن 

ل خطواته ليفة 

وك طرقته على الباب ارتجاف 
من الذي سياتي 

من الذي سيفتح الباب ويعانقه 
ومن الذي سيرفب ا 3هد 


ن؛ يدك ,. - من الاهمال 


53 55 
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هل آنت وحيدة هذا المساء 
كما حلت لي 

هل أت وحيدة هذا المساء 
ماذا كالازذفق طدياء: اذا 
ولماذا عاى الشرفة ورد 
ليتك تكودين وحيدة 
كه قلات حدا:' هه المساء 


44 





إننى لا أكفيك وحدي 


أصابعي العشر لا تكفي شعرك 


وساعداي لاا يكفيان لضعك 


وفمي 
لا د يستطيع رشف دماء ٍ شفتيك كلها 


وحده 
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دمشق ‏ شتاء 1992 


طاولات باردة 


ويسآلوننا عن الصحة والأهل والدراسة 
النتين :كتاقوا يدا دوك ماب اسهد 
وعلى شفاهم ود عميق 

وهم يود عوننا يحرارة 

تجاهلناهم 2 المدن الكيرى 


واختبأنا منهم 2 زحام البشر 
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الذين افتخروا بنا 

وسموا أولادهم بأسماتنا 
الذين أرسلوا تحياتهم لنا 
على شغاه أشخاضن عايوين 
وحكوا للجيران الجدد عنا 
لم يتذكرهم أطفالنا 


كى نذك 
0 لحكلة كى بد زهم 
نجد الوقت ا ع 
ولم تل 
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الذين علقوا صورنا 
ب صدور بيوتهم 
وخبأوا قصاصات رسائانا والورود 
كتب أطفالبم المدرسية 
الذين دافعوا عنا أمام الآخرين 
واهترأت أصابعهم وهم يدونون مآثرنا 
الذين وصلت الدماء لرؤوسوم 
وكسروا الكراسي على رؤوس من استغابنا 
كيف نسيناهم هكذا 
يجفون ب المقاهى 


خلف طاولات باردة ومظلمة 
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المرآة الصغيرة 

التي تشاجرنا من أجلها طويلا 
ولكمّ بعضنا الآخر 

حتى سالت الدماء من أنوظنا 

المرأة التى نمنا 4 شارع بيتها مرارا 
وحن تتعظن إظلالتها الضباحية 
المرآة الصبغيرة.. ذاتها 

بعد عشرة أعوام 

مرت بجانبنا ولم ننتبه 
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الخزانة 5 التي أودعنا فيها رسائلنا 

وشتائمنا للآساتذة 

خزانتي + المعهد وقد ملأناها بالصور واللوحات 
وأآدوات التمثيل 

الخزانة التى نسينا صورنا وأسماءنا داخلها 
ويكلقتاها مرارا ينها "نكا مفقاحها التيقتيد 
افتحها برفق آيها التلميذ الذي سيأتي بعدي 

لها تنزع الصور عنها 

ول فلي وق أ نماتتا 

افتحها برذق وهدوء 


كى لا تزعج جثتي النحيلة ‏ الداخل 
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أيتها الشوارع الضيقة ش باب توما 

أيتها الآدراجح الحجرية إلى الغرفة 

أينها الكنيسة 2# بداية الطريق 

أيتها الأجراس 

ليس لي بعد الآن أن ألصق ظهري بالحائط 
كي تمر سيارة ب الشارع الضيق 

وليس لي أن أستيقظ صباح الأحد 

على صوت الأجراس 

ليس لي أن أععد مريانا الصغيرة بقصة مصورة 
ولوس لبا أن ترمي أعقاب السجائر إلى الغرفة 
إنني حزين أيتها الغرفة 


وأشد ما 3 حزنا “علاقة مفاتيحى" 





دمشق ‏ حزيران 1990 
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1] 610 


1 
أنت لن تمشي اليوم 
لن تسقتطيع 
فلا تؤخرني أيها الحب عن الحب 
لى كلام عنك فانتظر 
أنت لن تمشي تحت المطر اليوم 
لن تستطيع 
فدعني أتيلل وحدىي 
ودعني أرتجف 
فلن أتأخر أيها الحب 
ولن أدوَنَ كلاما على شجر 
أو أثرك 'شيئا يذكر بي سواك 
وما من أحد ليتذكر سواك 
"1 اليعن حلفي ويعد ما مكو الرقنا 
ليس شنا لحقيقة ولا ا مدعا كلها زلا حاسما 


قلا تسآلني 07 
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إنه قرار اللّه 

ولا تؤخرني أيها الحب عن الحب 

ولا تخرج الدمى من جيب سترتك 

ولا تضحك 

ولا تقل إن الغربان البيضاء تحتاج لثلج أسود 
ولا تغلف كفيك بالصوف ووجهك بلفحتي 
الخضراء 

قف على الناصية الأخرى ودعني لا أراك 

لا تأت ْ حلمي 

لا تملرق الذاحرة 


ولا تؤخرني أيها الحب عن الحب 


لااتلح مغ الشنعس 
ولا تأت مع الريح أو المطر 
إنني ماض إلى الحب 


غلا تؤخرني أيها الحب 


سان بيتر بورغ 1993.1.15 
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2 
سان بيتر بورغ هلوسة مخلوطة يفوضى 
أشخاص ضربوا الأبواب بأقدامهم 
واغتصبوا أمهاتهم ب الظلام 


ثم ناموا مرتاحين 


سان بيتر بورغ حركتك داخل المدينة 
وطيفك قرب الأرميتاج 

أمشي محاذيا النهر 

َمْتَكَمينا بضوء الثلج ولا أحد 

وحدك 


وتماثيل الأرميتاج حاشةياى 


سان بيتر بورغ 1992.2.20 
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3 
ألقحاق إلى سعروف الملوئة وكنشووتك 
أرقب المدينة ليلا 
أرى الضوء وهو يسقط على الأرميتاج 
أمرٌ قربه ليلا وأتخيلك تنتظرين 
لكن لاا شيء سوى التاريخ وهو يهدذي 
داخل جدران الأآرميتاج 
سوى التماثيل وهي تستل السيوف 


وتتحارب بعد أن يخرج آخر حارس 





عثلة] خلفه الأبواب 


سان بيتر بورغ 1992.12.22 


00 


4 

لأننا محض أعصاب تتبارى 2 التلف؛ محض روحين مخربتين؛ 

أتذكركٍ كل الزمان وأعض أعماقي المهدمة ندما. 
موحش مثل فراش بارد لا ينام فيه أحد 

الممرٌ طويلٌ ومعتمٌ دونك؛ بحاجة ليدك وشمك وشعرك؛ لطيفك 
وهو يلومني أو يصرخ ‏ .لكنك لا تفعلين فأعجز أمام سكونك. 
أيها الخطأاً يا مساهري 
نم. 
نامي أيتها الذنوب واستيقظي مع صباحي 


ما تركنه مجرد عظام ؛ محرد عصب خال من الشفقة,؛ معجرد 


يد ربتت على كتفى وبقيت هكذا طيلة العمر تشى بالمغفرة وتوحى 


بالملام» نامي أيتها الذئوب فليس ث بالى سوى كف أخيرة لوحت من 


ذخاف ناقدة أخيرة لغيابى؛ ليمن ‏ 2 يالق سوى ناهئذة؛ أمتحها كلما ششنّت 











وأيئما كنت لأرى الشام؛ نامي أيتها المرأة نامي فذكراتِ مدماة 
وهجرانك أعمى» نامي أو ضعي نقطة بجانبي ؛ فلست سوى شخص بلا 
شفاهٍ أو عيون؛ بلا بريق؛: بلا وردةٍ على الطاولة؛ بلا صباح الخير من قم 
محب» بلا ورق للكتابة . بلا جرس يرن. 

ابيب تمواق خرات + الأقكاق ببس 1 اشضن: انا مبعاد تمي ف لببال 
ولا شيء سوى المارة وصوتهم للحظة العبور من أمام الباب» صوت الضوء 
وبرد» أتذكر يدك وأحزر ما الذي كان يدور #ْ بالك 


0601 


وآنت تخريين القصة همحكذا 
أحسدك على الشام 

أحسد الشاح عليك 

نامي أيتها المرأة نامي 

ولا تحكي لأحد ما فعلتا 

ولا تتذدكري شيئًا 

لقد ضيعنا خواتمنا أيتها المرأة 


كما جدوى أصابعنا يعل. 


02 


5 
أول من يأتى إلى موعدنا أنت 
وذاكما اكآخر 
تعرف أي ورد أحب وتحضره 
وتعرف أي الألوان 
تنشر حولك الظلال وأنت تنتظر 
فتحبك الظلال 
وتحبك ألوان ملابسك 
الورد ْ يدك يحبك 
والمارة أيضاً وهم يرونك تنتظر 
تحبك المباني حولك والسيارات العابرة 
والناس الداخلون إلى مبنى البريد والخارجون 
أحبك أيضاً وأنا أتخيلك تنتظرني 
أحبك وأنا أفكر 


مرة أخرى لن أستطيع المضى إليك 


موسكو 1993.4.20 


03 


يعد الحب 

ما جدوى ما بيننا 

فلست سوى جسر يقودك إلى الهاوية 
وروحي أشد ظلاما 

أقول الآن: 

أستطيع أن أطرد الجميع من بالي وأطردك 
ولكنك تستطيعين البقاء أكثر 


موسكر 1993.4.3 


04 


7 
شعرك ث الدفتر مثل ورقة شجر 
اليوم ممكن أن أراك ومستحيل 
لآ حانة قرب الأرميتاج 
قال لى سائح عابر إنك لم تعودي لىي» وكان 
لا يعرفني ولا يعرفك فصدقته 
وفكرت أن ما بيئنا سكة قطار مكسرة 
وشَعرٌ يحترق 2 دفتر 
وعشرات المدن 
وكلها ليست لبي 
وكلها تؤدي إلى امرأة لم تعد لي أيضا 
مند زمن بعيد 


كما قال لي سائح عابر وسكران 


موسكه 1993.4.25 


54 كل 
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في شارع طويل 


تجاعيد وجهك 
وارتجاف الكف 
ما قعئ 6ق لقان 
وما سلِم من العطب 
عجوزك المستوحش 
الساتر وحيدا 


دون عكاز ب هذا الشارع الطويل ودونك 


09 


أعمى أهوائتك 

الذي تقودينه مع كل طائرة إليك 
عارفا أنك لست لى مجددا 

وَأ الشارع الذي تعبرين يجهلنى 
أعمى امام جسدك 

خائب 2 المطار 


والصديق الذي يسألنى عنك.. يؤلمنى.. 


00 


3 
أعرف من يعانقك الآن 


وأعرف كيف يستغرب عرق كفيك الغزير 





عرق المودة الذي بلل كفي 2 الصالحية 
وباب توما 

وشعرك الدذى بكل الصفات 

همك البريء والشهوانى 

ساقاك وصدركب 

كم كان علي أن أعلمكٍ كي يحبك الآخرون 
كم كان علي وأنا ألمس كفك أن أعرف 


أن خاتمي . منذ زمن بعيد . قد خرج من إصبعك 





71 


4 
ل أي وفتٍ تستطيعين الدخول إلى البيت 
لآن الباب يحنّ إليك 
والجرس يشتاق لأصابعك 


-- 
فآءء. 


وك أي وفتٍ تستطيعين 





الجدران تحبك 

والممر والكراسي 

مقبض باب الغرفة سعيد وأنتٍ تديرينه 
والغرفة أيضا 

الشبّاك يحبك والخزانة والكتاب المفتوح 
بجانب السرير 

ومن الزاوية سأنهض للقائك 

ومن أجلهم جميعا سأقبلك 


ولكننى.. يا الله.. كم أكرهك 


1 


أينا لقا 

تستطيع أن تمحو الأثر 

اةاتفقنقنات اسار #قضحك كلائي مكذ؟ 
تستطيع أيها القلب 

كما لا يستطيع أحد 

91 ا كما كنت تفمل دافا 

كما لو كان هناك من يشد أذرك 


كما لو كان هناك من يحبك 


/3 


6 


مهما حكنت يعيلدة ييا لد ى 0 
وستر حخضن لعنافى كك حضور الزوج أو الوالد 
وإذا لم تفعلى فيا للخيية 


14 


4 بلاد غريبة 
وأنتٍ تجتازين شارعا غريبا 
أتألم وأنا أتخيل شخصا سواي 


يخاف عليلىي من سيارة طائشة 
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8 
ضجر شارع البيت مني 
والشرفة 
والزهور عل طرح الدرج 
ار من ملت مني 
أنا ملقط الفسيل 


المطبقٌ منذ الصباح على قميصك الجاف 


6 


أحبك 
كما لو أنك الصفحات الأخيرة 


من رواية رائعة 


7 


10 
ستأتين 
ومن عجاتك سترمين معطفك على الكرسىي 
وتركضين إلى الغرقة 
متح د قلف طاوات "شعل كينا 
دون الدهشة لقدومك 
أو ضحته المفماحأة 
دون أن آنتبه لوجودك 
وسترين بعينيك 


وأنا أحاول لصق.صورتك الممزقة 


حلب 1994.12.14 


78 


ضيوف يثيرون الغبار 


رأيتهم يمتريؤن كما لو أنهم ظلال؛ فلتث: 'يومنا قريب فقيانت 
ملامحك ؛ فتحت لبهم قبل أن يطرقواء ضيوف يتعثرون بالعتبة ويخلعون 
هده روحىي وأنا أقدم القهوةٌ؛ روحى وهي ترتعش أ فنجانك ؛ 
روحي الخاتبة ثب الفناجين غير المشروبة 
ملتهبطوا على بأقاويلكم وأقدامكم 
ضيوف خرجوا دون تحية 


ضيوف أثاروا الغبار آأمام الباب 


ها آنا 

الخاتب ‏ عرسك 

شبحي المختفى بين الجموع 
والواقف بينك والعريس 


وكنت قد رميت خاتما طريقك 


51 


فب اللكان ء "مار أفرام' يضحك على الحائط والمغني بُح 

صوته 515 أعماقه تحت أقدام الراقصين المغني يصيح والراقصون 
يدلونه على الأغنية التالية» صخب الأرضء, الأقدام تدق فيخرج التعاس 
نه 32 الأسذراحة الأرن» العاتى والاكن الدع ذه 
آيتها العروس.. 

النبيذ مراق 2 العروق والدم قريب» أولاد العم يسقطون #ّ عين 
العريس واخحوته؛ الدم قريب.. والمطريون الشعبيون لوثوا أضواههم 
بالأغاني السياسية 

دفي روحي إذن بقدمك» دفي جسدي بساقك كلها وامنحيني 
أصابعك قليلاء دقي عيوئنا الخائبة فيك 

وامنحينا بركة الايلة الخالدة فروح المفني مداسة بلا مبالاة 
المدعوين؛ لوثي أجسادنا بارتجاجك 4# الدبكة؛ لوثي أكفنا المو<دشة 
بضغط آصابعك؛: مرة ضعي الإكليل جانبا وافردي شعركء؛ مرة 


تدكرى روحىي الراحفة وجسدي النحيل. 





الرا هص ون يقد 47 ساروف وواكق وز رك ستيشم: الراكستهق 
يرتطمون بالسقث فتسيل الدماء من رؤوسهم ويتايعون» الرافصونْ 
يهتزون بعنف وعبثا يتبعهم المطارب وضابط الايقاع الذي لا تزين كتفيه 
النجوم. 


32 





العريشن وال وصقيووة افيا وتكفس رون انار المناجةة 

"لوركا لوركا.. هاتى السكين واقطعي الجبن" 

هاتي أعمافي المدسوسة لك حسدك 

ردي لي الأغاني والقصائد ومشاوير المساء واللقاءات الخذية؛ ردي لي 
سُكر القبلة الأولى وبحة صوتي؛ ردي لي عيوني العالقة فيك وعرقي 
الذي يسيل من مساماتك» لورحا لوركا.. هاتى السكين وفطعي هذا 
الجسيد قلا مهيل إليك إلا قطعة قطهة. 

من بين كل المدعوين نظرت إلي 

ومن بين كل القلوب كسرت فلبي 

تحيا العروس 

يحيا العريس 

إذا كان 

نحيلا مثلي 

ولو أنك تغيبين عني قليلاً وتهطلين كالحجر الثقيل علي 

ولو أنكِ بعين تشدينني إليك وبعين تلمين أعداتي علي 

لأنب خيبتي ‏ العلو؛ خيبة السنونو والزارزير ب فضاثئي 

خيبة كلامي د قفزة مترمع الراقصين عن الآأرض 

كم مرة على أن أمد يدي لأرتب شعرك 

كم مرة سأحضر البنفسج ولا تأتين 

كم مرة سأضرب ث الأرض دون ترمي حفنة زهور على جثتي 

أيتها العروس جرحوا معصمك بالأساور 

وضاعت أصابعك 2# كومة الخواتم 





053 


يه 1 || عير عليلتي 


كيف أفرّقٌ بين الذهب وبينك؟15.. 


لا ترتبي شين يا أمى 

ل تسخني الماء 

فلن أغسل هذا الجسد 

لها تقتربي بالحنة نحوي 
وخبئي العطور لأختنا الصغرى 
ل تطرزي شيا 


لا تداري شحوب وجهىي 


بالزبيب دهنوا شاربي 
وغسلوني بالعطور 


رائحتك تنعشنى 


وجسدك يرمى عينى إليه 


9 2ك 0 
صف | ا ضمك 
- 1 





كيف أضع كفي على صدرك 
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كيف أرمي ثيابي وأرتدي الخراب 


كيف سرق المطريون عويلي 


حيف سيرى الغريب روحك 


: ا قلبى 


كل شىء دحم حكن أن يهرق الدم 


الآمير أمير حتى لو بكى 
وعويل الدذتب 


عوييك ذكك داكما 
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10 


التَواقد لأعل الذين لا يتسيون 

النوافذ لإكمال القصص التي بترتها الأعراس 
لأجل الةيلة المرعوبة والقفزة الخطرة 

النوافذ كي تلوحي 

كي أتساق وأسقط 4 جسدك على مرأى من 
الجميع 

التوافث 


كى ينتهى هذا الكلام بدم 





حلب صيف 1989 
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نحت الملاءات 


وأنتٍ تغويننى: تغسلين خطاياك بما يغيث الآأرض ولا تلوحين 


0 





لمجيئي المفاجئن» أراودك» أغفو على آثامك وأهتف: أنا الخطيئة الحقة 
وآنت المرأة الجديرة بارتكابي» أخطاؤك البحر وترهات العشاق» لن 
اأخمك يمتخري النآققس :1803 و اكه مراع يعاق انيفية : اين ذانها 
قاد ريه يو فيل طق يلاوو موقو رمه : أتقتك داكنا] 
الدهشة الباقية بعد القصيدة لا تاوين عاي ولا الوي. 
تغلقين الآبواب عني وتوصدينك على كي أسفك خوة وأدلق 
فيك وحدتي» تتكودين من الخوىف والكتمان وما ءالى السرير سوى 
احتمال الخطيئّة المدهشة؛. حذلك الموت؛ غمد أنشوي ونعاس ذكر 
يسقط فيه. كذلك.. امرأة تداري نعاسها ورجل يداري الأرق» أما قلت.. 
شايين عات ليش مق أقشاقف غاشيهز يسطة قي يجرديه الغاولة: 
للأحلام وخ ها. وقف "' 
وللعاشمة وحدها ينحني 
المرأة التي توصد الأوراق وتكتب 
أنت التي تسندينني منك ومن رياح تهب.» تترنحين عني إذا 
باغتني قتل وتغمدين القصيدة ش بياض الورق كاما خذلك وقم. وأسرع 
عن مواعيدك 
لك آنا 


039 


ات هوا 
شتاءاتي الموحلة وجسدي النحيل 
وأنت للبيوت الموحشة 
هكذا أرتديك فروا وأرتجف منك 
تأتين غارقة بأنوثة القرى وألفة الشوارع:؛ كنت أس تميلك إلى 
مقتل وفبرك سرير نبي ب رفدته 
أحبك؛ أقع فيك ولا أخرج إلا بمعصية وبعض أيد تجرني؛ قلت 
ذاكنا تقادل الأؤراق واكدرنا مناسا يخفرق: احيك: 
ثم أريق دوراتك على كوكبي المقفر» ليس لك أن تسألي ؛ 
كل ما أقوله غارق ب الفراغ كهواء 
وكل من أناديه.. أنت 
أنت وقامتك ونهداك وعنقك الخرزء وما لاطواحين لا تأخذك 2 





دوراتهاء ما للفحولة تتفرسك هينع بعينها العمياء؛ أنت والدم الرتيب 2 
اكد أكلقة: ورياحك وثلوجح الجبال المسروقة من ألواتك», أنت واحتمال 


الرعشة بين ساقيك وبقايا الأنوثة العالقة بطرف فميصك:؛ أنت ويقظضلتك 








المديرة وحدود شهواتك؛ كلك وما ب ي إلى القصيدة.. هباء. 
وكرجل رماني الوفت عند مواعيدك 
أداري وحدتي بالقلق المستميت 2# أحوالك 
تغمرين مساءاتك بالضوء وتنسكبين كنهر أعمى علي 
وردة أنت ولن أتوجك بالرحيق 
وكرجل ذاهل لن أشمك 

ولو أنك تودين بيء أيتها الحاملة سلة الليمون وما ينتابها من 


00 


تفاح وخطاياء لوس لأنشى ذات الرائحة وليس للأقمار ذات الضوء: 
اندلقي على أوراقي لأخطك كوعورة الشعر» إني أخذتك من الآخرين 
ومسرحي أفنعة تتبادل الوجوه»؛ أي اشتهاء يحمل إليك المقتل وآنت ترمين 
الرجال من جسدك الغابره؛ ولو أنك تقتلينني.. أحبك.. من فمك حتى 
العنق غالباب المؤدي لغموض اللحظة؛ وقد افترب العارفون مهللين لك؛ 
أنت تعرفين كل بأس فليس لك بعد أن تُفمدي 2 ؛. كما ينتهي القتل 


بحياةٍ تباركه أو بمن يندم. 


بلودان 1987 
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اقتريى قليلا أيتها الخطأ المذهل؛ كل ما قالته الريح لشعرك 
كان خفيفا ولم أحترق 4 غيبة من بردك؛ لم أنزل عليك الأنهار وخبأت 


أصابعى كل ماء كى تبقى 2 جسدك رائحتى» إنى أسقط فيك قلا 





الرب كي أكرهك ؛ كي أمنح سطوتي دخانك وألف روحي حول 
روحك؛ أقذفك إلى أعمق بتر .. أنت الكلام الذى قلته وندمت 
الحكلام الذي لم آقله وكاد يقتلني 


تقودين أعمافى إلى الببوب وتتماس كين : .. أسراره.. كحي 


أفضحك ؛ ولو أنى متوج بأنينك: لا أرتسم وردا أو نحلا ث وجهك؛ هواء 








أخرب رئتيك؛ ماء أغرقك 4# وأستريح؛ أو عاصفة أهيل عليك ما 


المتحوس يطالفك: لأافال لى كىن أمنحك حياتى الناقية2 ولا 





ماض لي كي أتوجك بمجدي الغابرء؛ غليقتلك الرب لأعرف أينا الآنثى. 
أراك 4 الطريق وتحت الأوراق: © شتاءات هابطة على شعرك 


وتحت أمطار قاسية2» ش الآقبية ومداخل البيوت ولا أرمي عليك سلامي. 





أضعابعى وخرابك يو ووس : ضَهِيِن أسقط ما علق منك .4 لأنك 
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خصمي وحبيبي فلا يحكم بيننا الرب ولو بالعدل. 
لآأنك بجعة تتعرى من ريشها وترمي جسدها لقامتي المتعبة: 
أترك جسدك تحت جسد غريب. 
أدخل ولوففتي هيئة ثمل 
وتحت أقدامي تمر سنون مرة 
بصفات منتهم غاير 
يقتلك لا ليثار من آحد 
وينتحر لا ندما عليك 
أرمى زهوري على المائدة وأرمي أسلحتيء. ومثل عاشق عظيم أكسر 
أضلاعي 2 عناقك؛: أرمي روحي على المائدة وأقَبَلك. 
مقدم عليك و كفي المطبقة تلمع صورك 
موشك عليك وأسرارك تطل مني عيني 
ولد وقفت أمام بابك 
وكم كان الحشد 


كم كان 


دمشق 1989 


00 


من يربط أقدامي بأسئلة الحديد 


ولآني حي أتوق إلى موتي 
ولأنك حاضر أتوق إلى الغياب 
من يواري لبفتي 3 غير مكانها 
من يضع لفمي حروف الردة 
ومن سيريط أقدامي باسئلة الحديد 
أدخل الحرب»؛ ب هيأتي عشرون متحاربا» أبحث عن غيري ولا 


أحارب سواي؛ أخرج منتص | وقهة إابطى عشرون رمحا منكف راء 





أخرج منهزماً و ظهري عشرون رمحا وكلام 
أيها الوريث الأخير لمسافات الأرض أخرج الطرق من جيويا 
وانثرها رحيلا أمامي؛ لو تكلمت الأرض لباحت بك؛ لو بكت السماء 
لذرفنك؛ ولكني داخل الحرب وخارج الصليل لا أجد سواي 
أوراقك تتجمع نهايتي ؛ حبرك يدور كلامي 
أية ريح ستقتلع من همك أسناني البرمة 








يات الأعراس: ل كنت أهيئ نفسى لمتاي؛ وك 
كل مرة ينتصب ؛ موت بيني وبينى ولا أفتلني. 
أنتظرك خارج الطرق ولا أرى يك المسافرين سوى قامتك المائلة 
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أوهذه الرقعة الصغيرة تحت قدمى 
قخخاضية على 

إنها الريح» صفير آخر مغن ب هذه الرقعة 
إنه الكارم 

دونك ودونه 

ولا أنام 


الحسةة 1986 
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روحك أمامك في المرآة 





كأن نتردد 4 القول؛ الكل يسقط والجزء يصيب 

لكن لا شيء سيأخذ منا ما جمعته السنون» لا شيء يعضي 
أكثر منا إلى نهايته:. حتى لو كان الموت دليلاء نكون السابقين ولن 
نبني خافنا أي غبار أو ملهاة عبارة. 

اتويت اع يت 

. كأن نحتدم 2 القول ونترك للريح أن تحاور الرمل» حيث لا 
مكان لسؤال ولا شفة لجواب»: عندما تموج الحقول ويتساقط الستبل؛ 
حين يرتفع الموج ويفرط البحر على الرمل يحق لك السؤال ويحق للجميع ‏ 
اذا ميف الجواهل هن البعد 

وماذا جنى البحر 

لأنني سيدك أو يروق لي أن أكون كذلك؛ حين تخرج 
الحكايا المنسوبة للريح يحق لي أن أكون سيدك ثم أحني قامتي لسيد 
آخر ثم يحنى حتى نكتشف السماء 

. كم تمزقتُ حتى بنيثُ ثوباً كهذا ؟ 

كم جرحت حفي وأنا أرتبٌ سيف العدالة يين كفتي الميزان 

. كي ترى ما لم يره الآخرون 

صراع البين على صلاة امرأة 

طرقاً تقترع على خطوتها الأولى 
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. هذا عدل يتراقص على الموازين؛ يرصع قدميه بالمعادن ويسقط 
الكفة الراجحة؛ هذه ريح تعصف بما تشاء وهي عمياء. 
هذا الكلام غريب عن ااشفاه 
آنا الكلام وغعيري يزين الشماه 
أعلن وقتا لم تعلنه الساعة 
أنا الكلام وغيرى يربك الأقلام 
أعلن ضيقن ل تصلادة اللإككاز لنت 
أجتمع؛ لا شيء يبعثرنى 
أتناثر؛ لا شيء يلمني 
أموت والبياض حولي خطيئة داميه 
ما بقي من ركض + أقدامي لا يكفي للهروب 
وما بقي من صوت 2# فمي لا يكفي للكلام 
فماذا جنت السواحل من البحر 
وَهَاذًا حتى البحرة. 
- كأن همكذا ؛ أن تتمرغ 4 الريح بكل جسدكء؛ أن تتبارى 
مدائح البواء فيك ثم تسفك الأجوبة عند ققدميك» فما من خطوات 
ستمحو خطواتك إذا كنت آخر القادمين» وما من قدم إلا وتعشرت 
يخطواتك إذا كنت أول الآتين:؛ ألاقيك عند حافة الأرض وإذا س قطت 
هلن يلتقطك غيري 
أحضر شنائم الآأرض كلها وامدحتي 
-أهزك كي يسقط قتلاك منك وأقع فيك مذيناً أكيدا 


وخطيكّة لا تماد أدور عمحكسن الأرض ولكنى أدور فيهاء أذيل عققدما 


14 


تتفتح الورود؛ تنتابتى شاأئك الرعسة. 

هتُ» ولكن قل لي أية ريح تعصف بك أقَل 
لك مز "ات أقل لك أية ريح أناء فتنذا فتنظر إلى نظرة الذي وصل إلى حتى 
يتبدد عمرك وأنت تصل لآننتى روحك أمامك شك المرآة. 


. قل لي يا روحى ج المراة إذن إن الخيانة تأتى من جهة واحدة؛ 





. قلت ما يتبغي وسعه 


تأتي من الحلمف 


فأى المرايا أكسر اذا حانت الخيانة تأتيني من حل الجهات.. 


حلب كانون الكآنى 1987 
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طريق عودة منسي 


أيها القيلة ١١..قهيلا‏ 
أيه الرسانة !]لق صل 
ملع احيدات ب تتتل اعلؤتك بعوتوو لف 20 | من كدْرمك أقَل عَقَد 
مشارفكء؛ وأنا.. كم تعذبت فيك وأنت تضعد موتاك كما لو أنهم 





لآأجل من سأقف 4# الظهيرة الحارة؛ لآجل من سأرحب بالذباب 

والرطوية والضيوف العابرين: بالماء البارد والأجساد المستلقية على 
الاسمنت العاري» بالختناجر العالية والأوانبي الصدئة ‏ الباحات. 
والتصنال الزاظعة :وصصوت القيارات العاييحوظق الدرائجات النار وه 
بعيد» بطلقات حرس الحدود 4 عز الظهيرة» بالرطوية وصرير الآيواب, 
بالرجال المكشوئين تحت الظهيرة؛ بالرجال المةتولين 2 غفلة من 
الشّمس. 

منتذ زمن وآنا أعد التبيد 

أعد كلامي المنتشىي 

منذ زمن وأنا أبتكر خساراتي 

وأسوق الريح ضدي 


دون 5 باك أعير البحرء أودع روحى # جميع الأسماك ودون 
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5-2 


سمك أعود؛ وعلي أن أدق جميع الأبواب كي أسترد قتلاي. كحي 
أتذكر ظلي وهو يسبقني إلى الأرضء؛ قليلا من الوقت إذن أيها الموت 
كي أخمد عصيان قلبيء, قليلا أيها الغريم الصامتء فماذا بعد أن 
شردت أبقار القرى إلى المدن المجاورة» ماذا بعد أن صدمتها الشاحنات 
العابرة» ماذا بعد النجوم التي حطت على أكتاف الضباط كاعتراف 
من اللّه.. ماذا؟.. ويماذا ستكمل المهزلة أيها الغريم5.. 

ضد كل شيء من أجل لا شيء يا جليس الساعة الأخيرة» يا 
سليل الشر وجاني آوراق البششير من السماء» دع لي أن أكرمك قليلاء أن 
أسابقلف حق آخشو العباطة !مضنية [ليك 

أيها ااقدلة الأخيرة 
انها الرسالة النوع دايا" صل انار يها 

ليس البواء ما يو صل صوتي؛ ولا البناؤون من يعيدون ترتيب 
جسدي») ارين خرايا ما يعتريني وليست المتعة ما يؤخربي عنك؛» أقد 
افتريت منك أيها الموت فدع لروحي أن تصفر قليلا كما لو أنها تل 
على مهل؛ دعها ترقص قايلاً كما لو أنها غيرآبهة بك؛ دعها تستعيد 
ألق السنين الغابرة كما لو أنها تصل سعيدة. 

منافسي الأوحد وغريمىي الأخير: آخر الذين يصلون إلي؛ 
أجملهم وأقساهم الموت.. شريك الأرواح»؛ عشيق أهوائي ومدمر حالي؛ 
دع لي أن أترنح 2 طريقي إليك كما سكير تلن يصل. 
وهل أصل إلى اللحظة الأخيرة» لحظة اعتراةٍ بكل أخطائي»: وهل 
سيرافقني أحد؟ 

. لا أحد يرافق الريح إلى الخراب سوى ما تعصف يه 
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اعصفة بي إذن» معى الجميع وانتقيني»: فأنا الذي ضدك من 
أجل أن أموت» ضدك من التراب إلى التراب ومن الدودة إلى الدودة كي 
تقول إنك تنتفض لأجلي الآن: وإني الأوحد الذي قدمّ إليك بحياة كاماة 
أقدمها تك اكه كما لو أننا صديقان»؛ أيها الفغريم الأخير فليكن للريح 
مكان بيننا وليكن لي أدفنَ تحت هذا المكان. 





غير أني لا أعرف أين أمضى بكل هذه الأخطاء 
لا أعرف من يمتلك الحب العظيم كي يصفح عنها جميعا؛ ولا 
أعرف كيف ارتكبتها ب هذا العمر القليل وحدي؛ أرتجف بجانبك 
وك غيابك أرتجف و غفلة من أصابعك أرفع كفا من الخواتم وأهتف: 
بصحة الموت هذا الخراب 


هذه الأسوار والخناجر الملتمعة 





بت رذ مفك:: ن لبذا المستحيل؛: كأن أصفك 07 وأترحك سرا 


أيهاالموت هل أستطيع أن أحصميكك.؛ هل أستطيع أن أمتلاً 


أتقوقع داخل روحى فيفض حنى الجسد» أخبتك 4 جسدى 
ك الرائحة. ماض عنك.. لك أن تشيعنى فأنا أنسى الحكاية: 





كلما ابتعدت عنها وأنسى زبيبى يابسا على الأسطحة: 





وأنسى طريق العودة إذا ما عنّ لك أن تناديني 
ملك مخلوع وعرشى أمتان مخلوغة مظى: غتدفنا أمضى تاسيا 
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أوراقى الخاسرة الكتب المقدسة أظن دفسى من فقتل المسيح.. 
كرد ممكن ؛ كأ عحوية أفلتت منك بأعجوبة 


ناسياً غريمي خلف الطريق» ناسيا هاويتي 





حلب . 1990 
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إلى شأهى 


الطبعة الأولى . وزارة الثقافة 1998 


115 


أيتها الأعماق البائسة 

أيقها الشوف البراقةة النباحتكة 
4 خريف أبدي 

تسقط أوراقي الصذراء 
فيدوسها الآخرون بلا اكتراث 
آه آيتها الأعماق اليانّسة 


التى تئن تحت قفشور براقة ضشاحكة 


117 


وحدى أمام ناكدة 
له 0 1 | 
النيت ضفر . 
وحدي أعض ضجري ووحشتي 
مهملا 
خرجت امرأتي 
وتركتني ث البيت وحيدا كامرأة 


118 


مع هده الشعفة 

وهذه الكأاس 

مع خطاياك يأ روحى الصمراء 
رأيتك من بعيد 

وكنت لا أستطيع أن أراك 
الألغ أفيل على قلبي 

والجت ايضدا 


119 


أتننى قتعرك الأسود 

لآأن سواك بشهر غير أسود 

أتركك ح بلادٍ بعيدة 

تربكني رسائلك وخطك الركيك 
يربكني الطابع الغريب على الظرف 

لا تكتب شيئا أرجوك 

ولآاترسل كلاما على بققاه غايرة 

كاثا ال العاحيك 

ولم أعد أذكر منك سوى مزاياك الحسنة 


كما لو أنك ميت 


100 


لا تفغل شيئا من أجلى 

فكأنا مجرد تسخص منمتني وموحش 
مثل وردة 2 مزهرية حف عءايها الماء 
مثل خشب أ باب بيت مهجور 


مثل ريح تهبْ وحيدة ْ صحراء 


121 


أرد على التحيات العابرة 


هناك من بة ! سس 


ل 
ذا 





ن أمضي 

وهناك من يعرفني على صديقته 

ثم يقول لها: أفاق؛ موهوب وسافل 

هناك من يغير طريقه كي لا يراني 
وهناك من يبذل جهدا 

كي يلحق بي 

أو ينادينى بصوت مرتفع 

ولكنني أكون قد ضعت أ زحام البهائم 


محشوفة مثل مخبر ردىء 


122 


حِ 


اكرفك 

لأنني وحشتك الباقية هنا 
والأنين المكتوم على مضيك 
أكرهك 


لأنني مجرد شخص يذكر الآخرين بك 


123 


لاتكن شيا لأجلي أرجوك 
دعتي وراء هذا الجدار 
والااتكسر هلذه الو حلفا 

قالبواء الذي مر لم يحرك شعرىي 
وأعدائي انهمكوا باةتسام الغنيمة 


وتجاهلوا محاربتي 


14 


مضى الآخرون 

كما يحدث داكما 

دون أن يتركوا ورقة على الباب 
أو كلمة عند شخص ما 

مضى الآخرون وتركوني 
وحيدا وجميلا 


مثل أمير حزين 


125 


ما المّا لوه 

من هذه القصبيدة 

إذا لم تقرأيها بخط يدي 

ولم تتساءلي لماذا حذفت هذه الكلعة 





وبدلتها بأخرى 

إذا لم تمنحيها دفء أصابعك 
وحئان نظرتك الدائم 

ما الفائّدة إذا قرأتها مكذا 
كما يقرأها الآخرون 


على ددفشحات جريدة أو كتاب 


126 


يت هذا الشتاء 

بين ريح فاسية ومطر 
برودك أيضا يكمل المشهد 
هذا الشتاء 

بين هذه الريح وذاك المطر 


كيف لى أن أقف.. دونك 


127 


وريما :َم الَقرظَة الجديد: اندها 
طرقات حذاءٍ لضي 00 

وأنا أنتظر أيا كان 

لا أحد.. 

أيّة يد حنونة ستطرق الباب 

ولو خطأ 


128 


هَهَوة على اتحائط 
عضة ك الرسغ 
فناجين مهشمة # الممر 
ونبيد مراق 


حرج الصبيوف خجلا 


51 





فها نحن وحدنا مرة أخرى 


19 


أيها الصوت الآتى من بعيد 

لك رنينك مودة 

وب لبفتك حب 

غلا تددقني أيها الصوت 

وقل مرة عنى (كاذب ومخادع) 


كي أنام مرتاحا 


1130 


ولكن ما الذي تريد 
5 تت متى تشاء 
ومتى تشاء تعود 
أماآن لك أن تعرف 
أنك مؤلم حين بمضىي 


ومؤلم أكثر حين تعود 


131 


132 


الكراهية 


سقطت الوردة منئْ الحف 


عاش ذو وب ل الى الذي 


155 


لأناي خنس سيدا 
أضحى داخلك وحيدا 


مثل تشب ع إبرة مرمية 


136 


أمام تجمتى الوحيدة 


بةثت-0 ع 3 5 من سواىي 


137 


هذا كثيرٌ على القلب 
أكرهك لحظة حتى أنسى أنني غنيت لأجلك 
أنكِ بكيت من أجلى 


وسهرت حتى الصباح قوق صورتي الياهتة 


138 


والذي على مهل مد يده إلى ثوبك 


فميلته وشممثٍ جسده 


وخلعت ثيابكِ من أجله 
وضريته وخمعشته فأآحبكب 
ثم محبييت وما مياىئف.»: 


فأحبكِ كما لم يحبك 


139 


وسأغلق عيني 


كي لاا تكونى بيا 


10 


آه متك 


يا نص الكراهية الأرعن 


141 


بالقبلة تبداً الكراهية 
بآغنية قديمة نعرفها 

بشارع مشينا فيه معا 
اكخرة غكيينة السمانا 

بسرير رديء فيه رائّحتا 
تبدا الكراهية 
كالحقيقة.. مخيفة وساطعة 


حلب 10.1.1994 


142 


في أي بيت 


114 


لم تقل أمي اضئيف 
هذا سريره قلا تنم عايه 
ولم تنبه أخت زوجها 
كي 2 يزندي فمهضني 
ولم يقل الأب للعائلة 
لا تأكلوا.. انتظروا حتى يأتي 
ولم تقل أخت لأختها 

تفتحي الباب عليه فهو نائم 
لات ل لهند ره ذييا 
حاذري .. إنها زجاجة عطره 
ولم ينبهن أولادهن 
كي لا يمزقوا كتبي ودفاتري 
لم' يقل اأحد نكا 








بل ويقولون للأغراب بحسرة 
إنهم لا يملكون ب هذه الدنيا البائسة 
يك سواي 
دمشق 2.12.1995 


145 


فوق آرض جليدية 

وتحت أرض موسكو 

وسط ريح باردة 

بأقدام مرتجفة 

او 

أنظر بعيدا حيث دمشق 

عار ا انيري الد حاو لضن 





بل إليك 


موسكو 5.1.1993 


146 


أريعون آلف متفرجح 

يشجعون الفريق الأحمر 

وأنا وحدي أشجع فريقي الأخضر 
أربعون آلفا 

يشهمون ويصرخون ويزمجرور 

عند كل كرة ترتطم بعارضة مرمى فريقي 
أو يلتقطها الحارس 

عند كل فرصة لبدف أو هجمة خاطفة 
وآنا وحدى لا أستطيع القفز 

عند كل كرة خطرة لنا 

ولا أستطيع أن صفق 

لبجمة حلوة أنجزها فريقي 

ثم يحرز فريقي هدفا 

فلا أقفز ولا أصرخ خوفاً منهم 

ونحرز هدفا ثانيا 

قلا أنفعل 

لأنهم أريعون ألفا 


ثم تنتهي المباراة 


147 


فيخرج الأربعون ألفاً مزمجرين 
وهم يشتمون كل شيء 
ويرفسون حجارة الطريق 

بينما أبكي أنا 

فيريتون على حسما 

وهم يهتقدون بأنتي 


أشدهم إخلاضا لفريقهم الخامير 


دمشق 23.12.1995 


148 


لي الحق 
أن يقودني أحد ما إلى الباوية 
أن تفوز روحي بالسماء 

لي الحق 

أن تطرقي الباب يوما 

فلا تجدينني 

ل تضعي كفاب حتذغ 





دمشق 1.11.1995 


149 


هده السماء الواطتًة 





والأشجار الكثيبة العارية لي 
التلوج ووحشة البرد 

الأرصفة والمقاهى الرخيصة 
الحانات الصغيرة 


والبا صات المزدحمة 


فمك المرح 
وعيناك المتألقتان إلى سواي 
ولكن يكفينى 


00 





أن روحك المنكسرة 


وشحويك 
ووحشة عينيك داتما لي 


دمشق 4.11.1995 


1530 


عند :ناشوف وت 

تلش الضابة 

وأنا أتلمس المفتاح الغريب 

أخرج دفتري وأكتب قصيدة #ث بيت 
ل4# أي بيت 

وإذا فاجأني أحد وقاطعني 

فلن أستطيع الصراخ بوجهه 

كي يتركني أكتب 

وإذا مازحني أو سخر مني 

تحببا أو كراهية 

فلن أفعل سوى أن أضع القلم 
وأحدثه حتى يضجر 

لآنني 2 بيت 

لش أي بيت 

وعندما تكونين منهكة من التسكعم آخر الليل 
تضيفين كابتك على كايتى 

وأنت تتمنين أن تمضي معي 


ولكنى ا أستطيع سوى 


151 


أن أوصلك إلى البيت 
واخذ كابتك معى 
وأمضي إلى بيت 

إلى أي بيت 


دمشق 3.11.1995 


152 


سوف يسقط الثلج 
وهذا محزن 

لأنك. لن تكون هنا 
دائما كلما سقط الثلج 
لا تكون معي 


153 


لم أسجل يومها 
تاريخ كتابة القصيدة 





ثم احترت يعد ذلك 

أي تاريخ أذيلها به 

وأي مكان 

بحدّت عن تاريخ مزور لها 
ومكان مثير 

ولكني لم أجد أ أيام السنة 
ونا مخفا عدينا 

ولا على سطح الأرض 
مكانا قريبا من قلبي 
لم يتبادر إلى ذهني 

أي رقم عزيز على نفسي 
من هذا التاريخ الطويل 


دمشق27.12.1995 


1654 


لوأنك لم تمت الآن 


إلى جوان شيخو 


لو أنك لم تمت الآن 


الت بن م 2 





لو أنك لم تمت الآن 
لقلت: 

إنك مثلي 

ولكن أرق 

وأقل خبثا 


157 


إننى متردد وعنيد 


وكنت سأقول: أريد أن أموت 
حظي من البشر مثل حظك 
ولو اتلك لم قت الآن 

اتالمت 

وما تكسرت أعماقي 

وما ضكرت أن هناك من مثاي 


سيت ألم لموتي 
لو أفك الم تت الخ 


دمشق 8.8.1995 


158 


أن تخرج من البيت مسرعا 

وآنت ترتدي آخر قطفة من ثيايك 
وتجَقئ ركز مك يق الحذاء 

أ لآ تتذكر لمفرط عجلتك 

إن كنت أغلقت الباب خلفك 

كى تمضي إلى لقاء لن يتم 

حيث لا أحد تر لف 

ولا احد يكسر قلق وفوفك الطويل 
أن تكن أن ل اسل ,شامق 

أن تخرج من أجله صباحا 


دون أن تشرب قهوتك 


دمشق 15.8.1995 


159 


تمسين ويعلو صوتك 
تشأخرين 2 القدوم 
ايان لا تآأتبن 

لأنك تظنين أن قلبي حجر 
يعاق كلدك اليا 
وتقل ابتسامتك 
وتفكرين بالمضي 

بل إنكِ الآن تنمضين 

لأنك تذائين أن قلبي حجر 


دون أن تنتبهي أنه يتفتت الآن 


دمشق 10.9.1995 


0ظ10 


الذين مضوا 
الرسائل التي وصلت منهم 
ولم أجد الوقت الكاث لأرد 
الويتناكن الحبافةة 
والعناويين القّامضعة 
لأشخاص داسوا على كرامتهم 
وكتبوا لعشرات المرات 
دون أن يصلهم جواب 
لكنهم مازالوا كما كانوا 
ل الشوارع أو البارات 
يكتبون لنا 
ويشددون أن نكتب العنوان جيدا 


دمشق 1.9.1995 


161 


وقمر منكسر 

حنت أناديك 

أخذت معك كل شىء وتركتنى وحيدا 
2 الظلمة 


وآمام نهر مسرع 


- و‎ 0530 ٠. 


دمشق 13.5.1995 


162 


كيف لي أن أحظى بصديق مثلك 
هذه الأماكن 

حيث لا شيء سوى ماء راكد 
وأحاديث مملة 

يا صديقي أندرونيك 

الذى دافع عن فتاة عابرة 

لش أحد شوارع موسكو 

ها إنني أنتظر قدوم الصديق من سهرته 
أمام باب بيته الموصد 

ها إنن لتر 

يا صديقي أندرونيك 

الذي ينتظرني 

على أبواب مطار موسكو 


كل صباح 


دمشق 9.6.1995 


163 


لآن العرس لم يكن مبهجا 

والأم لم تبتسم لقدومك 

لأن الأخوات لم ينتبهن لوجودك 

وأولاد الأخت لم يركضوا إليك ذا احكين 
خرجت وفكرت 

ربما لآنك عنيد 


عناد قصة حب يحاربها الجميع 


دمشق 3.7.1995 


104 


لش وقت متأخر الليلة 


أنقظر عودتك أمام باب بيتك 
وأخَاف 

انخاف أن ار #عقها يوصكات 
أو يدا غريبة تصافحك 

آأمام الباب وتختفي 

أخاف 

آن أراكِ تهبطين من سيارة فارهة 
وعلى وجهك ابتسامة رضا 
أمام باب بيتك 

وبقلب مرتجفب أنتظر عودتك 
ولكن كم سأكون حزينا 
إذا لمحتك تظهرين وحيدة 

من بداية شارع بيتكم الطويل 


دمشق 12.3.1995 


165 


أيها الشخص الذي طرق بابي خطأ 
دا اه 

كي آتي يوما 

وأطرق بابك 

فربما يرقص قلبك فرحا 

وتعود روحك إليك 

ريما تستفيق من أساك ووحشتك 
وأنت تجاس وحيدا وحزينا 

ربما يدخل الأمل إلى ذابك 

ولو للحظات 


دمشق 20.12.1994 


166 


وسترين كل شيء 

وقتها سآكون معك 

كل مكان من العتمة 
ولن 5 تعليهى لمسى 
شعرك صار أطول 

وذنوبي أيضأ 

لأناك جميلة معي ودوني 
موحش ترددي 

موحشة أيامي السوداء 
وهي تغيّب ألوانك الزاهية 
أعطي مرضى وتسكعي 
وجيوبي الحاوية 

ويأخذ سواكِ صحتي 
ونضارة الأيام والمرح 

كم كنت حزينا معكِ فأحببتني 


وكم حصن 7 نحيسن مرحي 
دمشق 16.2.1995 


167 


روحي رقيقة وهاشة 
ل كناد ذا الليسد 
ولا فظاظة الآخرين 

لو أموت .. فأرتاح 


ولكن روحي ستئن تحت وطأة أرواح الأخرين 


دمشق 3.7.1995 


168 


ألن أبقى للحظة وحدى 


ألن أجلس لمماء غات ذون أن أنتظر أجدا 
كي استريع . 


كىن أ سمه لقددك طرفاتك على الباب 
وأنا أعرف أن لا رغبة لي بالنهوض لأفتح 


دمشق 23.7.1995 


169 


لم يعد هناك ما له ضرروة 
ودفاتري مليتة 

ون هيه ركام 

البُزق 4# الزاوية بلا أوتار 


وامرأتي بلا مشاعر 


دمشق 24.7.1995 


100 


هو ياسي منك 

وضجري ووحشتي 

قلبى الذي يتألم عليك 

ويحرسك من الشر 

ويحمىي روحك من كراهيتىي 
تمشي عقارب الساعة على عنقي 
1 وحادة 

بلا كيان 

بلا هواء 

بلا أم كل صباح 

بلا أب وإخوة على الغداء 

ونحهوا أمام كز شكس 

هذا الاستيقاظ المبكر 

والماء البارد على الوجه 

والغطور على الجسد تمضبىي سدى 
لأنك لا تأتبن 

أَقَئَلٌ بير باردة ومظلمة 

ولكن 


17/1 


عندما أسمع صوت خطواتك على الدرج 
حلي 

أحبك واقول: 

يا الله كم تحبيني 

كيف قطعت كل هذه المسافة 


من أجلي 


دمشق 26.7.1995 


172 


امنحيني بعض الوقت 

إذا كنت ستمضين 

بعض الوقت 

كي ألم أوراقي كلها من حياتك 

كي أعرف الفرق بين آلم الخيبة وألم الحب 
بعض الوقت 

لأنتذكر أصدقائي الذين نسيتهم وأنا معك 
أو لأرد على رسالة متسية ة على طاولتي 
تغرف إوا كفت .دن اوعضو نا 

وِع أي مكان 

بعض الوقت 

كي أعرف الوقت الذي أحببتك فيه 

والذي كرهتك فيه 

والدي يلا مشاعر 

بعض الوفت 

كى تكون النهاية حاسمة 

الأايخانظها الألم عند ازقياذ مكان كنا فيه معا 
ذات يوم 


أو عند اللقاء يصديق م.شترك 


1/3 


عند صورةٍ لوجهك على كتفي 

أو قطعة من زينتكِ منسية ك حقيبى 
واخرجى بعدها من حياتى 

كما د خلتها 

بعناد وإصرار 

ولحكحن امنحيني بعض الوفت 

لا 2 خنا واحدا 

اقلق .هابه نا لشن اللول 
دون أن أشم فيه رائحة ثيابك 


دمشق 7.8.1995 


114 


وحوش العاطفةٌ 


إفى شيرين 
الطبعة الأولى . دار كنعان 2000 


وحوش العاطفة 


لاتطلب قلما من أحد 
وله تطلب ورفة 

اكتب على كناى 

على وجنة صديقتك 

على الجدار 

على بنطال امرأة بجانبك 
العدئ 12 7 رين 


كأنما الصينيون لم يخترعوا الورق 


مرمر 2000.10.6 


19 


لم تعد هناك فائدة 

قَوحَى من هذا القلب 

فهو لم يعد يشعر بالحزن 

ولا بالفرح 

لم يعد يدق بقوة 

من أجل حب مفاجئ 

ولم يعد يخمد وينطفئ 

لآ ضاكنة قرحى مزة هذا القاب 
سوق أثه يعي الدماء 

إلى هذا الجسد البائس 


الذي لا يريد أن يعيش 


مرمر 1998.11.23 


1630 


رح احبّك.. وأنا ما بدي احبك. 
. ده : .: مذمت. رأنو حتى إذا ما ؛ث تيني رح تضلى دحبيني. 





وتمك؛ نسيت كل شي فيك وما عدت أتذكر غير أني بحبك؛: وحاسة 


بقدملك اياه بيضل صغير قدامك؛ ومشان هيك ما بدى احبك؛ وما بدى 


اشوفك لأنى كلما بشوفك بتذكر هالشي وبكره حالي»؛ وكمان 


-- -- 


بكره أتذكر أنو ألك شكل؛ أنت شى ما 5 شكل؛ شى 


حتت 3 مسح حتير وما يعرف شو هده. . حايفة حك تب 


عه “ب 





رأعرفه)؛ شي 
بيلخصنىي ألى وحدى؛ 1 ما بخصك. 

- بحبك.. ومشان هيك بطلع مع كل رفقاتك وبعمل أي شي 
فشان :ها يحلوك تطلع فوناء ما يعي اكتوههه مع زففاقاف ولا بالشاوير: 
وما بحب اشوفك بين الناس وأنا بعرف أنو محلك هوه لحالك: ما يبحب 
اشوفك عم تضحك وأنا بعرف أنك ما عم تضبحك ولا رح تضدحك طول 
عمرك؛ ما بحب اشوفك عايش متلك متل بقية الناس لآنى بعرف منيح 
أنك من زمان متت. 

. أنت بتفكرهء ي أنو كل الناس اللى جواهم 


ميتين» بس أنا ما بحب اموت.. بحب اعيش بالطول وبالعرض ولآخر 


ف لازم يكونوا 





1651 


» غريب.. وفقت اللى بدك ما تفهم ءاي ما بتفهم» آنا طول الوقت 
بفكرك ميّت» يعني ما قدرت ولا مرة اقول أنك غلطت غلطة أو أنك 
عملت نشنى مو منبيح: دايما أنت منيح وأنا متاكدة أنك برخ كضل هيبك 
طول عمرك؛ يعني ما رح تفلط أبدا .. وهادا الشي ما بيعملوه غير الميتين. 

. ما عاد ألي نفس أطلع بالمراية» وما عاد بدي أكتب مشان ما 
اشوف إيدي؛ وما عاد بدي أعمل شي غيرأني أرفع راسي لفوق لفوق 
وأطلع بالسما مشان ما اشوف حالي. 


#*» هيك 20 تشوف حالك مليح. 


مرمر 1998.9.22 


132 


شي كبير كتير.. متل حمار عم يعشي بشارع ضيق؛ وهلا 
[للاحاضيمن اتلاق اعمل شن» يعت مكل أثو اكرول يمن ملاعم أشقد 
أعمل شي؛ وأنت مفكرة حالك فوية وبتهرة شو بدك» وأنا ما بيموتني 
غير اللي بيعرفوا شو بدهم.. شو بدك5! كنت مفكر حالي عم ألعب؛ 
وبعدين صرت راكض ورا شي ما بعرفه؛ وكمان عم افكر ‏ مع أني ما 
بطيقك وأنت وعم بتفكري . عم اه 
كم مرة بنعيش:1.. 

وبتعر# ليش بنعيش15!.. 

مشان نكسر حالنا.. لأنو ما بيصير نكسر الناس اللي حوالينا.. 

أنا ما آلي بلد ومالي آخ.. يعني وحيد.. اللى ما آله حدا.. 

وأنا ما ألي غير روحي اللي بتعلقني بشخصصن مع أني بحسه دايما 
أنو مو ألي؛: وهوه من قد مو حمار كمان بيحس حاله مو لألي. 

عم أتطلع على بنت هون وعم تتطاع 2 

عم افكر أديشها سخيفة وأديشنيى سخيف 

ليش مين # غيرك أقدر اطلع فيه طول عمري بدون ما أشبع: 


حر أرد كل شى» يعني نحنا 














أنتٍ خايفة أنو أشبع.. 


لاتبرنا 1998.9.21 


153 


ريما لآنك تشبهين فتى ازعر 
يقف مستندا إلى جدار 

ويد خن بوفاحة 

أترحك وأتذدكر 

كيف كنت فتى أزعر 
يقف مستندا إلى جدار 
ويدخن بوفاحة 


ولكن.. مند زمن بعيد 


الرواق 1998.9.19 


1014 


0-7 


0 

لو أن الشتاء يأتى بسرعة 
لضممتك إلي ومشينا 

تحت تخروهك المطلر 

وك الشتاء 

أفكر 

لو أن الصيف يآتى بسرعة 
كي نمشي معأ ك2 ليلة مقمرة 
وأعائقك 


الرواق 1998.9.19 


155 


لا يوجد آي مكان 

يليق بما سأقوله لك 

غيرنا أمكنة جديرة 

ولكني لم أستطع أن أفعل شيئا 
ولم تستطع يدي الراجفة أن تلمسك 


الرواق 1998.9.19 


156 


بحت سماء غريية 


ذلك المستاة 
وكان الدم ب عروفي يؤلمني 
فكرت أن أمسك يدك 


ولم أفعل 
ثم وعدتك آذ اليوم التالي 


ولم ات 


لأننى .. يبساطة.. أحببتك.. 


الرواق 1998.9.19 


137 





لين لما يفوك مع عيرك بصير يحكي شىي بيضشحجك وبيسب ع 
ناس كتير وبحكي بالمسرح والشعر والسينما » بس معك بحس أنو ما 
عم أقدر أحكى ي عن كل ه الأشيا .٠‏ بحس حالي قاعد مع حالي 


5 


وساعتها إذا حكي:. بحكى عن شى صيب )2 وإذا مأ ححي - بتقفري 








عا ى وجهى الحزن والكابة: أنا هيك بجت كون مع حالي» وأنت ما بحسسّك 
غير حالي. 

بتعر.53!.. وقت اللى بكون قاعد مع الناس وعم أضحك 
وأحكي و فجأة بتدخلي أنت.. بكتتكب.. بحس أنو 2 حدا بيعرئني 
منيح.. بيعرف حقيقتى ؛ مشان هيك بكتب.. بخاف أطلع قدامه كذاب. 

» وأنا شو ذنبي15.. 

نين شوق حالك15.. 

أنا بدي اكون معك أنا.. مو أنت.. بدي أضحك وآلعب وآتساى؛ 
بدي احس أنى مبسوطهة. 

- سرد آثت مو هويك15. 

» أنا هيك» ليش مفكر حالك بتعرفنى أكتر مني: أنا بدي 


واحد بيشبه أول سطح فيني.. أول خط ذيني.. أول درجة.. مو أنت.. أنت... 


شرن هوق . تحت.. قاعد عاى ١‏ خر درجة وما ث قوة د بتقدر تطالعك لأنك 
بتشبهها.. بتشبه أغمق شي جواتي.. ما عرفته ألا وقت اللي عرقتك؛ وأنا . 


واسمح لبي 5 احبر ىج ...مايدى» بدي واحد بيشبه أول خط فيني وأول 


1058 


درجة.. وما رح أزعل إذا قدت عنه تافه» لآنى أنا هيك .. أنا ما بدّى اعيش 


غير بالسطح اللى عندى.. ما بدى أغطس لجوه.. بدى اضل فايشه. 
هيك بدّك15.. 





# .. ما ث شى.. عم أبكى لأنى هيك بدى.. ويصراحة. 


مرمر 1998.9.22 


1039 


أكس )شيعا ما 

عن امرأة قابلتها البارحة 

أكتب وقد فرحت لأنني نسيتك 
أكتب وأنا أتجاهل 

أن هذا القلم اللعين 


لن يكتب عن سواك 


مرمر 1998.10.11 


110 


أنتظرك 

ذات المحكان 

ربما تأتين 

أجلسْ وظهري للباب 

كي أاتفت كلما دخل أحدهم 
اليتق ممه مدا 


وآنا أحس بأن رقبتي بدأت تؤلمتي بسببك 


مرمر 1998.10.10 


1041 


كل يوم 


كلما تذكرت البارحة 


مرمر 1998.10.11 


102 


#» المشككلة أني ما بدي أحكي:؛ لأني بحس أنو كلامي طالع 
من شخص غلط وبيقول أفكار غلط؛ ومشان هيك أنت مرتاح أكتر 
مني لآنك بتعرف تحكىي ؛ بتعرف تقول الشى اللى جواتك ويتتنقله للى 
قدامك كأنك عايش بقلبه ؛ ومع هيك رح أحكى لك شي ما كنت 
أعرف اقوله من قبل بس هلأ صرت متأكدة أني رح أعرف اقوله. 

أنت ما بدك ايانى اكون تافهة»؛ بدك ايانى اكون ظريفة 
ومنيحة وبفهم» ببساطة بدك ايانى اكون متلك.. وأنت أكبر مني 
بخمسة عشر سنة» وأنت عه جبتني كتير . هن يسن شه هوفف ل 17 
وبثتموت فيتى. . وبعرف ليش. . لآنك د يتشوف حالك فينى وفت اللى كن - 
فدىي؛ مو لبا السعبب حبيتني. 3-1 ف دفه يسبيب الحب صرت : تشمو فنى هيك ؛ وأنا 
رح اقلك أني أنا حجان شماه ا 0 بحس حالي أني 


بعد جعسة عشر سنة رح أكون منا متلك بس إذا ضدليت عم اشوفك رح 





اصير متلك من هلأ ؛ يعني بدك تضيّع خعسة عشر سنة من عمري.. ما 
بدي اشوفك 

لا نجنى. 

© أنت لا تجن» شوطكنف .:- قبل خمسة عشر سنة» شو عملت 
بهديك الفترة» سافرت ورجعت وسافرتء؛ ورجعت؛ حبيت وفشلت 


وعملت مية قصة وقصة ) عشت حياتك بالطول والعرضص» نمت مع بئات 





كتير وحبيت بنات كتير ونجوزت وطلعت ورجعت تجوزت وصار عندك 


103 


اولاد » وسهرت وسكرت وض حكت ولعبت وحزنت وتعذبت وتآلمت 
ودرست ويطلت ورجعت درس:,. ورجعت بطلت واشتغفلت وكتبت؛: عملت 
كل شي خطر على بالك. 

وهلا.. كبرت شوى.. صار عمرك تلاتة وتلاتين سنة» هديت 
وصرت تحب بعمق.. بعمق كتير.. بدون طيش.. بدون تهور.. وصرت 


إنسانى وشفاف وبتاخذ العقل.. عرفت بقى شو بدى؟! 


بدي احب بدي أعشق»؛ بدي أنجح »بدي أفشل» بدي احب واحد 
كلب واطي ما يحبني؛ بدي احب واحد شفاف ورومانسي.. يدي أكتب 
رسائل.. وأسهر بالليل وأبكي» بدي أهرب مع شاب يومين تلاته؛ بدي 
أضشحك وألعب»؛ بدي أوصل على التلاته والتلاتين من عمرىي لحالي.. بعد 
ما اكون عملت كل شي لحالي.. بعد ما اكون عشت. 


مرمر 1998.9.22 


144 


بين خيوط المطر 
وأمام الرياح الباردة 
سأظل أتذكر 

وبندم لا يوصف 

آنكِ خرجت من المنزل 


بثياب خقيمةه حدا 


لاتبرنا 1998.10.12 


1045 


كل من يدخل الآن 

شاب وفتاة 

بملامح غير محبة 
ومشاعر ميتة 

ربما لهذا 

لم ندخل إلى مكان.. معا.. 


لاتبرنا 1998.10.12 


156 


أحبك 
ولكن لا أستطيع أن آراك 
أبجناكن 


ولكن أرجوك لا تكلمنى هاتفيا 





لاتبرنا 1998.10.12 


107 


. وحدة يعرفها من زمان. . من زمان حكدر.. 


» شكلها ثش... 





. ما كانت هيك. يسيب 
أنت 5.. مستحيل 
أنت ملاك 


ى صارت هيك 


. آنا ملاك؟! مين حط براسيك هااحكي.. 

.. مين حط ببالِك أني منيد؟! 

* لا تلف وتدور» أنت منيح» أنت أحسن واحد بشوفه بحياتي, 
افيه كتير نضيف ؛ ومشان هيك ما بدي اياك»: ما بدي اشوفك. 

رهن على ما لوف 

أنا تاريخ حياتي رزالة وبهدلة » مين قالك أنى منيح؟! رح انادي 
ليا تشعن معنا معليكن19 

» مى.. معليش 

تفي رلوك 

ب لأ.. عَم اقلك معلهيش. 


لاتبرنا 1998.10.2 


18 


كل الطيور التي أحببثها 

هوت 

وكان صوت ارتطامها بالأرض يقتلتي 
إلبي.. لا تجعلني طيرا 

لا تجعلني من يعلو عن الأرض 

وهو يعرف بأنه يوما ما.. سيقع 


مرمر 1998.10.14 


109 


منيح.. بعرففِك على رفيقتى الجديدة 


» دايما عندك رفيقة جديدة»؛ بحياتى ما شفت معك وحدة 


طولت كم شهر 


ها ها .. 





* بتعرِك أني كنت ملاك. كنت بنت صغيرة وبريثة» وتعرفت 
على هاد الشخص اللى قاعد مهناء هاد الشيطان: حبيته.. وبعدين 
تركني.. فجأة وبدون أي سبب؛ زءلت.. تأثرت» وتحولت لوحدة تانية 
بسببه؛ وحدة متل مالك شايفتيني هلاً. 

. هادا ؟! 

» إىي هاد.. ليش مستغرية 15.. 


قا .. 


يمكن ما ب أحقر مني بالعالم.. بكره حالي. 

+ يا ريت أقدر أكرهك؛ إذا كان 4 مشككة عندي فهي أني 
شايفة أكتر شي حلو فيك وأكتر شي نضيف» بس مو هون المشكلة ‏ 
المشكلة أفى متأكر: أنو أنت بس ههك» أكترشى حلو وأكتر اي 
نضهف..واكترشئ لازم ابعد عنه. 


لاتيرنا 1998.10.2 


200 


كى أشتاق إليك 

ابتعد أرجوك 

كى أشتاق أكثر 

امكفك [لى الأ 

ولكن أرجوك أن تموت قريبا مني 
كحى أراك وأنت مسجى 

وأحس بأنني.. طيلة عمري 


كنت مجرد شخص يشتاق إليك 


مرمر 1998.10.15 


201 


فآنت ابتنا الوحيد 

طبعا نحبك 

ولكننا لا نملك اانقود 

كي نرسلها إليك 

إننا نحبك أكثر من أي شيء على الأرض 
أرسل لنا بعض النقود 

نحن لسنا بحاجة طبعا 

الف طنط لكذا سل ناتف أتضبا فادككا البحمت 


مرمر 1998.10.15 


202 


ىح 


هناك :. جهسة سطور 3 نمصية» 
على هذه الورفة 


مرمر 1998.10.15 


203 


ويعد مأ رحت وتركتنى وحدى.. شمنه 


كثير بيشبهك.. روحه متل روحك 
مشان هيك حسيته ميت متلك 





وخفت أني اضل عم احبه وبعدين ما اشوفه قدامي 
كتير هلا بحاجة لألك وبحاجة لأله 

بحاجة لأله لأنو بيشبهك 

جاعم لذ بل شين 5-6 منّه 


لاتيرنا 1998.10.9 


204 


ل تلك الأروقة 

داكما 

كان بيني وبينك نقطة بيضاء أيها الليل 
تفال 

دون مصابيحك 

دون شمع 

تعال أيها الليل 





مرمر 1998.10.10 


205 


ليكن ان ما كان بيننا 
مجرد هوى 

ولكن.. 

أما كان يستحق مناب 
ولو لحظة تذكر 


ولو يوؤتعاقنة اذقتباك عند انققاء يد 


مرمر 1988.10.25 


206 


بار لا يشبه أيامنا 

التقينا.. وتحدقا كثيرا 

بحماس.. كما لو أننا نلتقي لآأول مرة 
# ذات البار 

بعد زمن 

التقينا 

لم نح 1 يعضينا البعض 

ولم نتبادل النظرات أو نتحدث 

كما لو أننا نلتقي لأول مرة 





مرمر 1998.10.30 


207 


كل ما بيرن التليفون 

بقول: هادا أنت 

برفع السماعة: طبعا مو أنت 
رح كمير هالتليفون 
أساسا.. شو شغلته 


لاتيرنا 1998.11.3 


208 


كلما بيرن التليفون 

بقول: هادا أنث.. رح أسمع صوتك 
برفع السماعة.. ظبها موأنت 
برتاح كتير وبقول لحالي: 
كمان هالمخابرة مرفت على خير 


لاتيرنا 1998.11.53 


209 


على كل الأحجار 

سأرى حروف اسمك 

وعلى كل الوجوه 

سأرى ملامحكب 

بعدك 

سأحب الجدران والأشجار وإشارات المرور 


يبعدك 


مرمر 1998.11.25 


210 


إلى عبد المنعم عمايري 


كت يمر الور 
سأدمي أصابعىي 
وآنا أَقَطف الورد لكب 
تحت شجرة الورد 
سألم باقة كبيرة 


وآرميها أمام باب بيتك.. الخالي 


مرمرة1999.1.3 


211 


هنَد! الشيتاء 

بلا مطر 

أو ثلوج 

مجرد شمس باردة 
وصميع ب الليل 
ف" الشتاء 
آأيضا.. دونك 


مرمرة.1999.1 


212 


دائما هناك من يقتا" 


يحي 
ودائما للأنكت 


لا يكون أنت 


مرمر 1999.12.13 


213 


سأبقى كعادتى 

أكتب القتصائد عنك 

وسوف تسرني آهات إعجاب الآخرين 
سأبقى كعادتى 

رغم أنتى أعرف 

اثلف:ف تتسهريق حرفا , احتقرا عنها 


مرمر 1998.12.12 


214 


كانت جنبك» وكنت أنا بجنب واحد تانى»:» كنت معانقها 


والظاهر أنك حكتبر كن -: عم نحبها.. 
ما حكيت معك شىي؛ بس أنت كل الوقت كنت عم تبهدل 





اللى فاعد جنبى : وأنا كنت عم ارد عليك وحنت: تقل لى ( تدافعى 


عنه) 
ليش أنا كنت عم ادافع عنّه؟! 
يا مجنون أنا كنت عم ادافع عن حالى.. 


وغير هيك.. كنت عم ادافع عنك.. 


مرمر 1998.11.1 


215 


كنت عم اتطلع عليك وآأنت عم تاء ب يشعرها ؛ تا حعمية حسوا 
ادق متضايقة من عداك» كلهم كانوا عم 


2 


ديه تت روأ أدد بنثر ( 3 يتحيها.. ألا 





مرمر 1998.11.1 


216 


لهم دبيعولوا (أنك بسعحيتى يسيس آنا مايحيك))؛ وآنا ماني 
مضطرة أشرح لبم» اغبياء.. 


مرمر 1998.11.5 


217 


مرمر 1998.11.5 


218 


كنا داكما ثلاثة 

أنت والحب وأنا 

بين جدران رطبة 

قشت الهف واطاكة 
وكنا داكما لهم سس 

خوفا من الدذين © الخارج 
كانت الةيلة ممزوجة بالخوف والآأسى 
وكان العناق راجفا 
0 كنا ثلانة 

كت متوفع 1 

وبين جدران رطبة 


أت والكبرامية وأنا 


لاتبرنا 1998.11.6 


219 


وحيثما تمضين 

سأكون خلفك 

حارسك 

بقية الحب التي تحمي نقاط ضعفك 


لاتيرنا 1998.11.6 


20 


© كل مكان 
وخلف كل الستائر 
ستجديبني 


تمثالاً من الألم والخيبة 


تدا حز ا من كدثرة الاهمال 


لاتيرنا 1998.11.6 


221 


ما فينى أطلع معّك لحالنا 
خلي حدا يطلع معنا.. 


أى حدا 


لاتبرنا 1998.11.5 


روز 


٠. 
.- 
ا‎ 


#» كيف شايفه5؟!.. حلوة! 

. حلو كتير 

0 وطي صوتك. 

وبرأيك رح يكون منيح معي؟ 
أحسن متى 

أظلين 

» رح تعمل لي هالشية! 


#» ما كنت شاكة أبدا.. عرفت شو بدى؟ 


ت .عفيز اليس .. بس تروحوا أنت ورفيقتك رح أحكي معه.. رح اقله 


بتحييه 15.. 

معجبة فيه.. عاجبنى.. وهوه كمان معجب قيني.. هيت سمعت 
.هلأ رح احاكيه 

©» بسرعة الله يخليك.. بس لا تقل له أني طلبت منك هالءاسي.. 


. ما رح اقول 


لاتيرنا 1998.11.8 


كمم 


على هذا الكرسي 

كانت تجلس 

أيها الشاب الذي يراقبني باستغراب 
على هذا الكرسي كانت. 

وكنت أعانقها وأمرّ بيدي على شعرها 
وأبميانا أقلنا 

أيها الشاب المندهش 

على هذا الكرسي 

الدي بحاس و عاوة: اله 

دون أن تنتابك أية مشاعر 


مرمر 1998.11.11 


214 


التفتي نحويى بارتباك 
دونما تحية 

تجاهلوني إذا شتت 

مرى بجانبي هادتة 
كاأنك لا تنتبهين لوجودي 


ولكن لا تصافحينى كما تصافحين أي غريب 


مرمر 1998.11.13 


22 


ايتعد عني ياداء الشفقة 

كلما رأيت من أثقلت الحياة عليه 
ومن أكلت من روحه بهائم الآرض 
ابتعد عني يا داء الشففقة 

ولا ثدخل الحزن إلى قلبي 


والآن 

أمام المرآة 

أرجوك 

ابتعد عني يا داء الشفقة اللعين 





2026 


مرمر 1999.1.1 


ه391 

» معجب فيها 

. شو بدك تعمل؟ 

* ولا شي 

لبشرة1.. 

» لأنك رفيقي وبحبك.. ما بحب أخسرك 

. ما رح تخسرني.. ليش حبيتها5!.. 

» من حكيّك عنها.. أنا ما بعرفها.. أنت كنت تحكي لي عنها 
كل يوم 

. وايمتى تعرفت عليها؟ 

» من كام يوم.. وقلت لبا أني بعرفها منيح.. قام عرفت أني 
رشيقك كتير 

. بس أنت بتحبها؟ 

أنت خليتني احبها 

. ليكها أجت.. اعتبر الموضوع صدفة 

» صدفة؟! ليش بدك تحرجني.. أنا رايح 


2 


* بدي اروح 


مسا الخير 


مرمر 1998.11.13 


228 


كل عنياك هيناث حفتوية دنه 
لذلك فإننى أشطبها دائما 


لاتبرنا 1998.11.25 


209 


ها هى مَقَاكَ الآن 
وأنت تخاف أن أكرهك 
ولكن كيف !.. 
لقد فزت بالراحة 


6 الألم 


لاتيرنا 1998.11.25 


230 


عم ريني مني 

ليش أنا ما عم أهرب منّك 

مفكرة إذا كنت عم اتلفن لك كل يوم؛ وكل يوم عم اقلك 
بدي اشوففك وانت عم تتهربي بكون ما عم اهرب منك أنا كمان؟! 

بعرف منيح أنِك بتحبيني كتير مع أنك قلت لي ما بطيقك: 
ومرة سكرت النايفون بوجهي؛ بس فكرك إذا شفتك شو رح يصميرة 

رح احس أني عم أهرب منك متل ما عم تهربي مني: شي طبيعي 
الناس تهرب من شي كنير كتير مو طبيعي. 


مرمر 1998.11.7 


231 


لا نمض بسرعة يا صديقي 
ولا تخف إن زلّ لسانك 
ا 

8 جد حيينا 

وآنت تتحدث بلهمة عن مزاياها 


التي سب 22 يأنني ان مرارا عنها 


مرمر 1998.11.26 


كم 


مه 
9ه 


ويكره لكر تَفَمَى قال هادا هوه الأتتغار: ليش كيرق يَتَككُون الحهاة 





إذا :ما خشيناها لامكو ردس + 

قال عم يزعلوا علي.. ليش أنا مو زعلان ءعليهم» صحيح رح اموت 
قبلهم بعشرين سنة. بس رح اكون عشت؛ وهنين بس يموتوا رح يحسوا 
أنو الءشرين سنة زيادة اللي عاشوها كانت زبالة العمرء وآنو العمر اللي 


فبله ضيعوه وهنين عم بيفكروا فيه. 





مرمر 1998.11.27 


233 


والآن 

تدخلين إلى ذات المكان 
بيه , - 

وتطلبين مني البحث عنه 
ولكن .. بسرعة 


مرمر 1998.11.25 


234 


أيها الصديق الذي كنت أحكي له 

عن التي أحب 

وكان يبكي مرارا وهو يستمع 

أيها الصديق الذي كان يرفع معي كأس من أحب 
وكنت أحدثه و صدري ألم لا يطاق 

أيها الصديق الذي بعد كل هذا 

أيها الصديق الذي يأتى اليوم 

ويحدثني عنها 

و صدره ألم لاا يطاق 


مرمر 1998.11.25 


235 


محناج بف لايدرك د وهسيا/ ودو ا عن محك:؛ اتفزقف وهي و 


أمك . 


مرمر 1998.11.4 


236 


مارح أزعل إذا حبيتى غيري»: بس لازم تعزية أنو رح اخاف 


مرمر 1998.11.24 


2357 


تحت سقف واطئ 





كان يتعسك بي أن أبقى 

وكنت أعرف أنكِ تريدين مني المضي 
وكان يعرف بأن حبى لكِ 

أرسخ من صحور عاشت مثات السنين 
نظر إلي وقال؛ بأنه لا يحبك 





مرمر 1998.11.22 


238 


ربما أكسرك يا زجاج المقاهي 


وأكسر ما يمر خلفك من بشر وسيارات 
ربما 0 ساعدي وأدميه 

كي يحظى بلحظة حرية ب هواء الشارع 
وك آخر الليل 

خلف نافذة منزلي الموحش 

أحن إليك 

أحن بيشدة 


يا زجاج المقاهي اللعين 


مرمر1998.11.26 


239 


هؤلاء الذين 

يجلسون > المقاهي وحيدين 

فيرضون 

ثم يحومون ليلا 4 البارات 

وهم يبحثون عن نديم 

ولا يجدون 

فيعودون إلى منازلبم وحيدين 

وينامون على أسرة لم تعرف أحدا غيرهم 


مرمر 1999.1.29] 


210 





مرمر 1999.2.11 


241 


وعندما أكون وحيدا 

أو امرأة 

أشعر بحزن عيني 

ولكنني أبقى راضيا 

لآن كل من يراني 

يعتقد بأنني أريد أن أبقى وحيدا 


هذه الليلة 


مرمر 1999.2.13 


242 


لم يكن هناك من يشبهك 

سوى أعمافقي الملحطمة 

ولم يكن هناك ما يوازي ملامح وجهك 
سوى فصاتدي المكتوبة بسرعة 

لذلك لم آحزن عندما أحبتك أنت 

لأننتي أريد أن أءتقد 


أنها أحبتك.. لأجل ذلك 


مرمر 1998.11.24 


2003 


رجل أعزل 


2 هذا الضجيج 
من أنت كحَى تعائق روحى الخائيبة 
2 هذا الزحام 


ولا تعنّى 

ل لساعة عظامى المكسورة 

ولا تففخ ب ذبول ووعحي 

من أنت كي تدافع عن وجودي 
تقو !مدن وبحقية ا اشيوين أمامد 
وكف من هذه التي تربت على كتفي 
أي ضجر هذا وأنا أرمم ثقوبه 
وأي خراب أحيله إلى مدينة وناس 
كم أنا غريب فوق هذه الأنقاض 
خُن غبطة الأيام 

حُنْ بس.مات الأصايع 
ومصافحات المودةٌ 


216 


خن عنى ماء السعادة الأولى 
وضحكات الطفل الذي كنت 
والحروف الأولى.. والحليب الأول 
وامنحني ضجيج اللصافحة الحقة 
وضغط الكف على الكف 





وقبلة المودة والعتاق 

خذ قلق الصبا 

ورحلة الآلق 2 هذا العمر الضيق 

لحظات الفرح وضجيج الآيام 

وامنحني لحظة الحقيقة التى يخالطها الألم 
وتودي بي إلى السكينة البيضاء 


سكون اانفس تحت تراب الخلود 


كم آنا رماد هوق هده الأنقاض 


رواق 1997.3.1 


247 








248 


الرواق 1996.12.30 


ب مطعم بائس 
أنا وصديقي الشاعري اليائس 
طلبت كأس ماء من النادل 
فآتى وقال: وهذا كأس ماء من أجل الحرية» ثم جاء آخر وقال: 
من آجل عيون الحرية اطلب ما تشاء. 
وحدثني نادل عجوز بأسى: إننا هنا جميعاً نحب الحرية. 
خرجنا آنا وصديقي الشاعري المذهول 
والمعباً بآمل وبحلم رومانسي 
خرجنا وأنا أفكر 
أن كل العاملين ث هذا المطعم وبالصدفة 


يشجعون فريق الحرية لكرة القدم 


لاتبرنا 1998.10.21 


249 





أن علم الحب الذى غرسته على صدرك 


الرواق 1998.2.14 


250 


ليس هناك ما يشمي الغليل 

الحجر رخو دحت فدمى.. وحدي 

وأنت فلققة 

ربما مني وليس على 

أعود وفخمى يدندن بأغنية تحبيتها 

وأعلم أيضا 

اقيق نيف ع شقن عدر ا ياهنا .! دما 


الرواق 1996.2.23 


251 


إلى رامى ملوحى 


صديقنا الجلف وأنت 
نحدثك عن روسيا والعالم 
وصديقنا مشغول مع آناس تافهين 

صديقنا السوقى 

فنحكي معك عن بوشكين ورامبو وبولفاكوف بينما ينغمس 
بملذاته وهو يستمع إلى جورج وسوف 

فنراقصك 

ونتحدى بك الراقصين الآخرين 

صديعنا الذي تحب 

ونكافح عن ل ان تظلي كما أنت 


تحبينه.. وهو جلف وسوفى وبليد 


110 


252 


ليتكِ كنت بجانبي الآن 

مثل المخدة واللحاف 

والسلم الغبي المفضي إلى لا شيء 
والياب الدىي أوصدنه بعناية 
والسرير.. والسرير الآخر 

هذا القطار 

ليتكِ كنت بجانبي الآن 

غرفة منامة 2 قطار 


يعدو سعيدا 5 بلاد متحافقة حدا 


قطار حلب دمشّق 1999.3.22 


253 


غلى شمن الفاثورة ك الحظغم آآخر الليل.. 
دون أن نأكل اللحم 

أنا وأصدقائي ‏ حلب 

وكنت أتضايق 

لأنهم يطلبون مني خمس ليرات إضاطية 
والآن.. آتي إليهم من دمشق 

نسهر.. نشرب العرق 

ونأكل اللحم على غير العادة 

يطلبون متي بشدة.. ألا أدفع.. لأنني ضيفهم 
لزج 


ثم يتحاسبون بعد ذلك بشدة 


المطعم.. آخر الليل 


قطار حلب . دمشق 1999.3.22 


254 


وأنا مرتبيك أمامك 
كجندي يرتدي لباسه العسكري 


للمرة الأولى 


دمر 1988 


255 


وإنني أمامك الآن 
للوهلة الأولى 

مثل ملاكم أشقر 
وفع بين براثن 
ملاكم زنجي 


0 خةظ1]1 


256 


كيف تستطيع أيها الحقير 





دمشق 1999.4.13 


257 


لماذا 

أقنعتٍ من تحبين 

بأنك ما أحببتني ]ا 
ماذا علي دائما 

أن أراقب وجهه المذهول 
كلما ذكرت ذدية 
فيها .. ولو قليل 

من الحب .. ما بيننا 


مرمر 1999.5.25 


258 


يرتكبون بحقك كل الأثام 





دمشق 1999.8.13 


253 


200 


إلى ابنتي 


يصرخ الصغار 

500 من الطبيب 

يقاومون أمهاتهم وهن ينزعن عنهم الثياب 
وقبل ذلك بثك غرقة الانتظار 

يتبخترون كجنرالات 

وأوسمتهم قلوب ذهب 


ومصاحفم.. وخرزات زرقاء 


2063 


هذا البرد 

والمطر يهطل بشدة 

أركحض 

ليس هربا من المطر 

وإنما كي أرى خديك الورديين 
وأسنائك التي بزغت للتو 

وي غمرة لباتي 

أسرق نظرة إلى شرقفتنا 

فأرى قميصك الصغير 

الى عون ال ييل 


وهو يرتجف من البرد 


204 


انتزعت أشياء كثيرة 
من أيد قوية وبخيلة 
انتزعت حقوفى 

من أفواه متوحشة 


و جخطف.”: لقمة عيسشى 


من مغارات الكواسر 


انتزعت المستحيل 
عندما كنت أريد ذلك 
ولكننى عهتا حاولت 


ولم أستطع.. انتزاغً لعبتف 


من حفك اده هبزة وأنت نائمة 


الرواق 1998.5.10 


265 


إلبي.. الضفيف مثلى 
الموحش مثلي 

إلبي الذي يحبني 

كي يجردني من كل شيء 
ويأخذ مني كل شيء 
ويرمي إلى الآخرين 

كل ما هو عزيز علي 


209 


200 


2/11 


خم 1 دضرة 
إلبي الذي 


كسر أسناتى 


ورمى بطهامي إلي 


212 


إلبي الذي يحبني 
فأحالني طيرا بلا جناح 
وأحالني طيرا 

يديد النكاء 


إلبي الذي يظن بأنه أحالني طيرا 


213 


إلبي الذي يحبني 
جرعني عندما عحطشت 
كأس المرارة 


وفال لبي أن أرتوي 


214 


إلبى الذى يحبنى 


وهو يعرف بأنني لا أنام 


5 ظ2 


إلبي الذي يضع طعامي أمامي 





206 


إلبي الدي يضع بتمقل حبه على كتفى 
كأنهار وأسقط »وق يرَاتي 

البي الدي 

إذا ما كردت فغيرة لحظلة 


520-07 


277 


تطير العصافير من جو 2 
تطير من حصن الكابة 
إلى سمائها 

وتنشمفض عن أجنحتها 


رماد ألواني 


218 


إلبى الذي تركتنى وحدي 
عتدما أردتك 
وعندما أردت أن أبقى لوحدى 


وجدئك بين أسناني 


2109 


2030 





إلى الأصفة ا 
الذي ع دسو والمنى 


وحين بردت ما دترئي 


إلبى الذى جغلتى أميا 


وما أوحى إلى 


251 


بين يديك يا إلبي 

بين كفيك المعروفتين 
أنتشى وأنت تتلمسنى 

تخرج روحي من بين أصابعك 
وتضيع ش البواء 

اقتلني يا إلبي 

إلا بين يديك 

اشتلتى 

كي نعود روحى من الهواء 
إلى رتتيك 


202 


وك الشام ياسعينك 

الذي ما قطفته لسواك 

ووردك 

الذي ما وضعته 2 ككس سواك 
فك الكَام كل الذين يحبوئنى 


ويصمنون 





لأنهم يعرفون 
أن قلبي لا يدق لسواك 


2053 


إلبى الذي أفلح بخطوته الأولى دوني 


فأغاق الباب على وغاب 


204 


إلبي الذي طيلة العمر 

كان يبني حصن الكابة حولي 
0060008 

وعندما أغلقه علي تماما 

آراد أن يرانى 

فلم ير سوى الكابة 


فضجر مني وتركنىي وحدي 


205 


دون أن يكسرنى 


دمشق. 1998.8.13 


256 


الآبالضال 


إلى شأهي وشيرين 


الطيعة الأولى ‏ دار الفكرة 2003 


أنت وهؤلاء الناس 


المرهفة 


إذا تعب الشتعراج.قالوا: 

تعبت يا صاحبي 

أو 

يا أبي ما عادت بي طاقة للعيش 

أو 

لم أقدر على الدنيا يا أمي 

أو 

يا أخي يأسي أكبر من رغبتي بالحياة 
إذا تعب الشعراء.. 


أما أنا.. فتعبت 

وما عادت بي طاقة للعيش 

ولم أقدر على الدنيا 

ويآأسي أكبر من رغبتي بالحياة 

ولكن دون أية كلمة تستطيع أن تسند هذه الجمل 


دمشق 1999.8.6 


201 


وما كول مشائغة بك معصمعه 

وما علق 2 عنقه زردا 

وما نقش على جسده وشما 
ولكنه مشى ي الشوارع المزدحمة 


حقملامة فقارفة 


202 


لم أخطئ 

لم يتشاني 

ولم يخطئ أحد 

ولكن 

على أحد ما 4 هذا العالم 


أ سدف لنا الأسيفك 


دمشق 2001.5.19 


2003 


عندما لم تلتمع العيون 

ولم تهتز الشفاه 

عندما لم يدق القلب يعنف 

ولم ترتبك الكف وهي تلمس الكف 
عندما دخلت إلى منزلى 

ولم أفكر بإغلاق الباب خلفك 


أيقنت أن كل شئ قد انتهى الآن 


دمشق 2001.4.16 


204 


وأنت تغفو على صدر غيري 
أحنو عليك وأنت بين ساعدي سواي 
أغفو ‏ أعماقك 





وعندما تمد شفتيكء لفم غريب 

آنا َ 

شديحمر وجهك 

وترتهد شفتاك 

وتعود مجرد شخص يحبني 

أحبك وأنت تحكى قصتك للغرياء 


من اللصوص والسيارات 





ومن الكف التى تمسك كفك 


دمشق 1994.4.30 


205 


هذا أنا 

امعو 

جالسا على هذا الكرسي وذاك 
هذا أنا 

اشرب القهرة هنا 

وهنا أرتشف العصير 

وتاك 


أعبر بخفة خلف الزجاج 


دمشق 1999.8.5 


216 


إلى ناصر نعساني 


لا تأخذنا هحكذا 





امنجنا فرصة أخيرة 


كي نحقق وعودنا التي رميناها جزافا للزوجات 


كي نعود إلى المنزل 
محملين بالخضار والحليب 
امنحنا فرصة أخيرة 

لدفع الإيجار 


فرصة أخيرة 
كى نقنع أطفالنا 


دوئما عودة 


207 


من بيده يآخذ بيدك 





ومن تبصق على وجهه 


وآنت وهؤلاء الثناس 


من يشدك بقوة إليه 

ومن يطردك ببرود من حياته 
من يرمى دثةل الامه عليك 
ومن يعائقك 


م وهؤلاء الئاس 


من يقبلك 
وهو ب فرارته يشتمك 

ومن يخعمشك ويشد شعرك ويصفعك 
وهو 2 فرارته يعبلك ويعائقك 


من يكسرك 


208 


وهو 2# أعماقه 


وأأذع وهؤلاء الناس 


دمشق 2000.3.5 


209 


منذ أن هربّت صورتي 
من اطار العائلة 
وابنتي تعلعت أن تكتب اسمي واسم أمها وآختها واسمها 
وعندما كانت تلتفت 
كنت أشطب اسمي 
فلا تبكي ولا تصرح 
وتعوة .د زيارتها الغالية 


وهى تحمل صفحتها البيضاء.. البريئة والمشرفة 








دمشق 2002.9.29 


300 


صورة بالأبيض و الأآسود 
كنت أرتطم بهم 

ولا أسمع صراخهم 

صورة بالآبيض والآسود 
شتموني بوفار 

وانتقدوا مشيتي 

القتوا ميقا 

الأبييض منهم والأسود.. على 
صورة بالأبيض والآأسود 
كنت أمشي إلى خارج الإطار 
بألواني الطبيعية 


دمشق 2002.10.3 


301 


نياغاق النذاكة جو 
ولن أفتح الآأبواب 
سأرتق شقوق الجدران 
لأننى أخاف 


أن يدخل الهواء الذي تتتفسون منه إلى 


302 


اللفؤنينة 


أنا التلمين الذي مثل أدوار اشر 

على مسرح المدرسة 

ورأيتكم 

وتعلمت القذارة منكم 

وفنون الخسة 

أنا التلميذ الذي خرج من شوارعدكم 

دما 17 

أبحث عن جدران 

وآبواب أقفلها على نفسي 

كي أعود مجرد تلميذ يمثل أدوار الشر على مسرح 


303 


ومضى بى العمر 
ولم أعد فتى منطلقا كالفراشة 


304 


أكتب بالقلم 

لا بالآزرار 

أقراً الكتب 

للا الشاشات 

ما الفاتدة من التقدم العلمي 
وأصدقائي يموتون 

عند أول محاولة مازحة للموت معهم 


305 


306 


عتمة الليالي 





أنا الظل الذي سعيهيث ف خلفك 


وقد فثلته اأطالومة 


الذي # بالك 
يعد أن يصى الأضصةقاء 


وأوهام الحب القادم 


أنا'الذ'لم يعرفك جيدا 
لأنه لم يجد الوقت الكاة 
سوى لآن يحبك 


آنا الشبح الذي ستخافين 
أن تصدميه بسيارتك 
والقتيل الواف 

بينك وبين حياتك 


309 


لأنه لم يجد الوقت الكاة 


أنا الذى أراد أن يسقط من الشرفة لأجلك 
وعدل عن ذلك أيذيا لأجلك 


لأنه لم يجد الوقت الكاة 


310 


وزمهرير انتقامك 


أنا الشخص الذى بلا كبرياء أو لياقة 
لأنه لم يجد الوقت الكاة 


ل آانفاسك 

وبين أسرار جسدك 
تحت صرخاتك وآهاتك 
تعلعت الموت 

وكنت تريدينني ع 
ولم أجد الوقت الكاة 


311 





سيكونون لك جميعا 
أصدقائي وأيامي الباقية 
وسأكون وحيدا 

دونك ودونهم 

وت نهاية الليل 

مع صوت غريان الصباح 
أنام دون ١‏ أفكر بك 


لأننى لم أجد الوقت الكاث 


دمشق 2002.7.29 


312 


أحد سواي 


نفسي.. من أرى 2 المراة 

وإذا وقعت من طابق عال 
لن يخاف على أحدٌ سواي 
ا 


فلن 0 يلتقطني.. سواىي 


وإذا ملك ختعوييق فى 





ولن يبكي ‏ على بعد ذلك سواي 


تن وإزذا دعاك عد مياق 
لن أتمنى أن يسبقني أحد سواىي 


وإذا وت أمام مفسسى 


وإذا سكرت 
لن يوصلتي أحد إلى البيت سواي 
ولن ينام بجانبي أحد سواي 


سواي 


وما من أحد 


قال لى كلهم حب واحدة سواىي 


وإذا أردت الموت 


مرمر 2002.4.12 


316 


انرا #الرقات 


الذي نوض من أجلك 


وك علبة السردين المصنوعة 2 المغرب 
ناف الفلفل الحار 
الذي يرميه كل من يفتح العلبة 2 المشرق 


وت الباص المزدحم 
آنا لوكي الذي رهف نخرظ 


عندما يصغد المفتش 


2 علية التعاب المبللة 


أنا العودُ الجاف 


وك قافلة الجمال العربية 
آنا الجمل ذو السنامين 
الع ةر انق ياد مطيضي بد بطنه 


آنا اللاعب الذي يخرج باابطاقة الحمراء 
والطالب الممنوع من الدخول إلى الصف 


319 


والزوج الذي يطرق الباب 


أنا البر الواقف على المزيلة 
بشمم وإباء 


آنا الكناضو انض يكرهه الأتعراء والعتقلق 


وك السر يقرأون قصائده 


القيلة السريعة يق اكتمطفات 
والبوح الفظ أ البارات 

قنك ساعات القياولة 

وآواخر الليالي 

أنا العين التي.. لا تنام 


300 


أنا الابن الضال 
الذدى بلا صورة معلقة له 22 البيت 


وله مذتاح خاص بك 


الأبيض 2 أفريقيا 


والأزرق.. © الصبن 


أنا الطلقة الرحيمة 


القى لومخ المسدس 


ورغيف الخبز المحروق 
عود ثقاب تشعله الحكنفن 


أنا نهر الفرات 
عندما يقطع الأتراك عنه الماء 


أنا دم الشعراء المرميين على الأرصفة 
والطبيب الذي يبكى لأجلهم 


321 


أنا الضرس الذي يخلعه طبيب الآسنان 


دون دردد 


والطفل الذى تجهضه الأمهات 
والكد فو الممنوع 


2 علية التَعهاب الميللة 


نادى الصحفيين 2000.9.10 


3 


وتركت لك 


وتركت لك.. ثغومة الفراش 
وأخذت معي قلق نومي 
وتركث على المائدة 

كأس وردك 


وأاخحذت قلة طعامى 


ومن أمام الباب 
كنكمي !يام لاق 
وتركت طرفاتي الملهوقه 


وتركث لك 


وتررحت عله الطاولة 
| لشعر الصام.., 


وترحت 
وأخذت فوضى الشاعر 


وقمره.. وشرقة.. 


305 


وتر كث لك 


وترحت رفصي النادر 


وتركت أصابعى القى عائقتك 


والحلات اهناف الدى راود تاك 


وتركت فمىي الذي فَبَلك 


وتركت لك 


وتركت حرارة المدفأة 
وأخذت دخانها والرماد 


وتركت الكتب التي تكمل المشهد على الجدار 
وأخذت منها رعب الحقيقة 


وترحت لك 


وآأخذت معى وحشة البيث 


306 


وترحكث أغانى الأكراد الجميلة 


وأخذت حزنهم والشتات 


وتررت حكث منى ما قد د 1000 
هما الذي منى 


تركته لك 


دمشق 2000.3.6 


327 


الأب الضال 


يلمع ل الظلام 

ويأفل 2 الضوء 

وحيثما كان 

متمدوقة مفاظا ,لماه 


وتعبرين 


على ر صبيىف 
يلمع الأحذية 
وخلف زجاج الممهى 


يقرا جريدة البارحة 


الزحام 

سبيرد ركه +١‏ 
وستأخذين معكِ 

أكيحة التقمر 

وعينيه المليتتين بالدمع.. 
وتعبرين 


0272 0 


يبيع الجراتد التي تشترين 


331 


يشرب المهوة مع الطلبة 
ويتحدث ث الندوات 

وخلف فضببان السجون 
ستلمحين ما يظهر من وجهه 


ونعبرين 





وراء شبابيك الجيران 
بحت الجسور ينمى المطر 
ا كتبه القديمة 

أو يبيع كد 


ت المراكز الثقافية 
يقرأ الشعر 


وت البارات 


يحادث السحارى المتعيين 





332 


تحت أسرة الغرياء 


ونعبرين 


المكلمة ع طرش لسانك 
العطرفا ف داق لك 
الشكينة الناقفة تكدياناك 


والبالة المحاطة بالكراهية 


ترينه 2 المطاعم 
يحاسب عن كل الزباتن 
وت الشارع 


يستدين من ساتق التاكمس ثمن الطعام 


وق الصمالونات ١ن‏ <. ؟ 


وبين المتملقين 


وتعبرين 


353 


م 


وبين آنفاسك 


الملاهي والشوارع 
المقابر 

© ذكريات اماسنين 
وأنين الرضع 

ودفاتر المراهقين 


© كؤوس السكارى 
وورود العشاق 
وتقارير المخبرين 


دمشق 2001.11.10 


334 


السواد 


عو الديق“ قتلتا 
كل الحروب 


حرب البسوس 


وريدن عقا على مكنا88: الا حراك 


حرب طروادة 
كنا خلف الأسوار 
حمات- الدماء 2 عروقنًا 


ولم يمض المحاصرون 
وكنا خارح الأسوار 


اهتراأت جلودنا 


ولم يسمتسلم المحاصرون 





طاردنا آبا جهل 
وحظينا برأسه 

مقتلنا على أيدى أعدائة 
ذه كتنا الحروب 


337 


فتجمدنا # المتاحف 


أوقات السلام 


نحن الذين قتلنا 

حرب الأحراد 

و حرب الشيشان 

بين كوسوفو و الصرب 


وبين البوسنة والجسر 


وَمنَغَتُ أفهاتنا من البكاء علينا . مرغردن 





و 1 6 من الحداد 

فارتدين زهور البراري الصاخبة 
افتادونا إلى المتال 

وهرب بعضنا إلى بلادٍ آمنة 
افوا الخناقا ع4 الشاحنات 


1 ف | ويه ّ عجلات القطارات 


338 


نحن الذين قاتلنا أعداءَنا 

ونحن يكنا أعداؤنا 

تعلمنا لوث منْتسمية 

والحياة متجهمين 

فبنوا لنا ضريح الجندي المجهول 


منًا الذين كانوا مع الوليد 
وفتلهم الوليد 

ومنا الذين سامروا الرشيد 
لياليه الصاخبة 


وشنقهم لحظة صحو ده 


ومنا حرس الثورة 

الذين قتلوا كي تعيش الثورة 
لمحنا الجبناء ‏ جنة أسيادهم 
ومتنا صامتين 

ودفِنًا بجانب شعرائنا المذعورين 


٠.‏ 5 الذين قتانا 

ومنعت أمهاتنا من اليكاء علينا 
مزغردن 

هر الحداد 


339 


فارتدين زهور البرارىي الصاحبة 

نحن الدين.. 

عندما يموت أحدهم 

على سريره 

وتحت مباضع أطبائه 

دون أذاقزى عيقَاةساحات المعارك 
يجروننا من ضريح الجندي المجهول 
يُخرجون الدموع من أعين أمهاتنا الجافة 
ويرمون بالسواد عليه' 


ويسيرونا حرادى -2 موكب ال؟ ' 





دمشق 2000 


3140 


نفوت الآأوان 


يفوت الأوان 


على ما كنت أنتظرٌ 


تفوت نومي الأحلام 


يفوت الأوان 


فاتني حنان لمستك 


تطول 2 كفى 
مصافحتك الأخيرة 
و عينى 

صورتك الأخيرة 


و 2 روحى صدى سعادتك الأخيرة 


تفوت دمعتي كفك 
متسقط أرضا 
ول" تفوتها الأقدام 


ويفوث فمي الكلاه 


343 


تفوت العصافير قمحى المنثور 
وتفوتين تلويحتي الاأخيرة 
تفوت العصا كفي الراحفة 


ويفوت قدمي الطريق 


لاتقظى بيدك 


افتلنى يبيدى 


يفوت فمي الشراب 
فم و د 
وأغنية لجليس 
بحاي . 


نظرة امرأة غريبة 





ضهيفا وهشا 

تفوث كفي العصا 

فأتكئ على جدار 

يفوت قدمي الطريق 


ويفوتني لك أوفقات الضيق.. سمي 


دمشق 2000.3.6 


5344 


الملاك الغاضب 


وإذا عبرت 
لأنك لا تهكرف 
أن ث البيت 


من يششتاق إليك 


لا تطرق الباب 
وإن لمحتنىي 

لا تعانقني 

لأنك لا تعرف 

أن ب هذا الجسد 


من يشتاق إليك 


ومزق صورتي ب عينيك 


317 


لا تبحث عني ب الشوارع 
أو البارات 

ولا تأخذ بكلام الناس 
اعرفنى وَنَحَدكف 

متصلني 0 


دمشق 2002.7.13 


348 





هل سنكون معا 
4 الخريق 
فوق أوراق صغراء 
تكن تحت أقدامتا 
هل ستبردين 
ميم محل اخ و33 
جاء الخريف 
عِ ك2 7 
والآوراق الصغراء تئن تحت قدمى 


وأوراق أخرى تثن وهى تسآلني عنك 


3501 





وتبلل الأرصفة والسيارات والمارة 
وآنا دونك ودون مطالة 


لا أتبلل تحت أمطار الشتاء 


352 


إذا حئتك لاهثا 

فلا تفتحى يديك لعنافي 

وإذا عائقتني 

قلا تتركي رأسي يسقط على صدراتب 
امنحيني لذة المتأخر على حبك 


لذة الأصابع وهي تتألم بين الأسئان 


353 


إنما 2 ححتك 
1 أعتز دمصائدى 


إئما.. يدموعءاىي 


354 


ولكن الصباح لم يكن مشرقا 


355 


ألكنكاقٌ للخطأ 
ير : تؤدبينى 
أنا الحنين إليك 


والعواء الحزين 


أنا الذئب العجوز 
4# بيته الخالى من العظاه 


١ 


356 


هنا عتلكن 

4# هذه الرقعة التي تسمى جسده 
لماذا لم تحرقوا الجثة 

ما الفائدة من هذا المير 


اذا لم تسقط دموعك السشاحية عأيه 


3537 


ولم أجدك 

من ذات الطرفات 
مورب 

وكانت اثار خطواتى 


دمشق 2003 


358 


300 


301 


وحتى أاستظهر الممالك كلهاء وأودع أحوال شعب ب خيام 
شهوب أخرى. 

وحى أتمالك نفسي.. أتقَدُم» لاا شيء ينحيني عن الملهاة؛ ولا 
أقلام ستشطب مالن أكتب 

بلا رأس أتقدّم حاجبا ما دحي كلامي وحاجبا الملهاة بجسدي 

أتْفْردٌ يالسرد:ولا آذ ع اللهواء ركة تتففنسه 

(ليست الرئات مجالي) قال البواء 


ثم عصف حتى ظننته الريح 


3063 


الهواء 


أول الشخوصء بداية الملهاة» المنسسل بين الرئات كشهيق البواء؛ 
المرجوم برثة ثقيلة تحبسه فليلا ثم تفلته والبواء سن يحتاج طواحين ترد 


» دون رجال يلوحون 





خيلاءه: دون ضجيج يحرج المهزله سين 4 
بسيوفهم 2# الفراع.. 
البواء البوااف. 


304 


التراب 





كلتك الرد شتغبرت يلهاقنا. حذلك الماء شَأوْكَلَث بالدم؛ بعد 
الحروب التي دارت فوق ذراتكء والوجوه التي أخذت أشكالك؛ تستحق 
نينا الاقم اننا نت العبتد الأ حياء ::وتكق أنها تاهيه ملت الجسال 
81 تسويك. 

ويا تراب» من أنت بعد الريح» ويا غبار من أنت بعد الماء 

من عرفك عرف اثامه واستراح ‏ 

من أنت بعد الريح 

تبك ينا كما قشناء 

من آنت بعد الماء 

فَكَانهَ المتماسك ينا والككاكر حوثتاء ذلله اكويخل شناء اس له 
وناركيا ازيب قر كنول تغرف ملعمناة77 7 ع الو اعرف شه 
القوالب التى يصنعها الأكراد منك 

يا مبتغى ملوثا بمياه الآبار والقتش» ماذا سوى بيوت هشَةٍ و بشر 
يشردون كلما رأوا خريطة. 

غابرٌ الميدي؛ متعال على بكائيه ونوً حيه؛ غائصٌ ف تراتيل 
الشعوب وملوّثٌ منذ الخليقة بالدم وطعم المجازر. 


آي 
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اقترب من الفضيحة التي أرتبهاء اقترب من شخوصي المنكوبين 
والمقنتلين على مسرحي الصغير 
(يقترب) 
يا تراب نقد استدرجتاك إل 
اخرجٌ قليلا من كلامي 
اخرج إذن. 
لقد طمرتني. 


3060 


الماء 


حتى لو كان حدودياء؛ حتى لو تموج قليلا وركد ؛ حتى لو 
أكل اليابسة شتاء؛: فنحن الماء» بداية ارتطام الذرات ببعضها البعض 
ومأوى الأسماك والنةيق الآدميى. 

حين يأخذ الرمل عشيقا آخر وتبتعد الشواطئ عنا نحزن؛ ثم 
نبكي بفم مليءٍ بالحصى.. ونفيض» زهونا البواء؛ زهو رقدتنا الآبدية: 
حليفنا الحائم والمنسل بين الغللاصم معنا. 

نحن الماء؛ وقريبا تنتسب إلينا الأطراف كلها وفينا تنتحب. 

نحن الماءٌ؛ وقريبا تقتل فينا الأطراف كلها وفينا تدشق عن 
بعضها وتنفصل. 

نحن الماء» ننفجر فْتطمو الأطراف على الزيد. 

يوم جلست الأطراف على المنديّة وتبادلت الأدوار» فهتف الطرف 
للطرف والشق للشق 

كنا نصغي ولم تكن لزبدنا رائحة غرفى فريبين» لم نجف 
بعد ولم نتوفقف؛ ها نحن تقطع الحدود مداورين ءالى السدود الكبيرة 





ومقتلوسن السدود الصغيرة» ها نحن بعد كل هذا التعب ويعضنًا المهدور 


على اتناك يشريه ف المهار. 


367 


كما رفص اليزيديون حولكء؛ وتحلقت الأعراب حول الشىي 








الحيواني وشرب الإغريق خمورهم؛ يقف الكوجر الذاهلون» كوجر 
البواء والجبال الماثلة » بردانين ينظرون. 

يعلنون لك بردهم ولي» أنا الرافس شتاءات عمرء وناهرٌ لأمطار 
كانون» أنا الذي أطحت بيردي وصحت احرقيئا . هما جدوى المهزلة دون 


حريق 


احتضري على رقعتي الصغيرة 
يا حوارنا المرتبك عند الاقتراب؛ بأيدينا المشقوقة نعلنئك تاج 
ملوكنا ؛ شخوص أهواثئنا البائدة ك التاريخ 
أقف أمامك 


308 


الثانويون 


فاصل |1 


حيث أنا على رقعتي» أقنع الشخوص بيء» آستدرجٌ الثانويين إلى 
مسرحي وأعلنْ فصولي المنكوبة: حيث أناء حيث الأحزاب تنظر إلي 
نظرة العارف وحيث يترفع الملوك عنى. 

هيآت الحخشب الساقّط من مهرجانات قديمة وأدذنفت حكايات 
الله المذهلة؛ ذشبي المتريع علئ؛ الآكل رأسي وأطراك؛ يرهّل جسدي 
ويعلن إيقاعه الدساخب. 

فلتكن الستارة حارة فتلك نبوءتي وكما يايق بالأجلاف 


ضَشَرَوا: احتشهوا .2 ١‏ لكيام الحؤكة وَسشقُوا للعرفاء. 


2 








وثانويون يتوسلون دورا 
يا لأدوار أمنحها أنا 
يا لشخوص أرتبهم أنا 
يا للمشهد يبدا بإشارة منى 


ع 


يا للمهزلة 


3/1 


المونسى 


غابرون» هزمنا التراب والحجرٌ تحت رؤوسنا 
غابرون؛: جاء أناسَ وأخذوا أماكننا 
وما نظروا تحتهم 
وهنا انكيهوا لا تغقاكات يوقت ااعظيعة 
متراكمون صداً على الصداً» نتحين رسولتا إلى الأرض 


وننسيه حماقاتنا بالبدايا والغنائم 





غابرون.. ودود فيورنا له قد ت ليسا 


312 


الملوك 


هواءً لكم.: تباعدوا قليلا واسندوا سقوطي» هواء لكم: 
صدابلون وناك > كرفو اققيزلا وركيزا إكملاني!: همالك العديينة كدق 
البواء الذي مرء ولا الدول الحديثة تقمع الثورة التي تحتي. 

هواء لكم. كل فرن أهيء لكم البلاد وآنتم بالدول البائدة 
غارقون» كلام مدهش لأميركم الطاعن واللاعن أبام أوراقه لا 
تسودها عروش» كلام البرق للرعد » يي ذروة لنتزاحم عليها. كلام 
الغيم للأرض»؛ مساومة على مطر قد يكون؛ منذ أن بادت الأرض صار 
للصحارى طعم احتراس ونكهة ذتاب لا تختبئ» منذ أن بادت صار لنا 
طهم لغة سرية تشطبها المدارس ويدونها البواء» لن تأخذه ورقة ولن تغيبه 
ريح إلا وللمنصتين أثر فمه الأرعن» لن تميل رقبته إلا ولكم آفق 
النماتنه حسدن تب تيقخلون وتحصونْ ممالككم: حبن تب تيقذا الريح 
على غيم يستدرجها لشتاءاتكم»: حين ي صغيره الفامض تترنحون: 
وقتها يا ملوك العراء سأهدهدكم وأحكي لكم عن أباطرة خذلتهم 


تيجانهم وعروشهم ذات يوم قبل الميلاد. 





313 


الأحدية 


. وها نحن جالسون وأنتم واقفون. 

ياولد اقتربْ مخ الملهاة قليلاً. سالبسك شناع الواقفين» تمدد 
على العلون افيا واحدر 11ت 

. حذاء يلمع وأنت ترى وجهك فيه 

مانحو الأحذية يلههون المبواء: شرج أكث علية مملاطلتة أكريَفة 
مصبوغة؛ وأحذية تلمع وجهك 

اجورتك كلها سَنقدُوق مكدر قا مايه 

فلتكن كراسيك أخفض واقتربْ من منصتي؛ سأجلبُ لك 
إشماء ادج ؤياقنك "تهت اللقنمسء سا رهاف بمسرحيى 


314 


الجبال 


قامة الليل. مكللون 27 ومنسيون ءلى الحدود: أقترب من 
شخوصي المرتفعين وأنادي: جودي2» جوووودي؛ فياتفت تاركا لثلوجه 
جز العزاق وحندز الأكراك» هودق وياتفة مومها ‏ نا السات: 
الكبير؛ فامات طويلة. صمت لا يوازيه كلام » وصدى لطلقات حرس 
الحدودء انتشر الله 4 شخوصي المرتفعين» ضاع المهربون بين المقاتلين 
والمقاتلون بسن الجتود والجنفود بسن الأهالي, بيئماالحدود تصف 


فقامات تلتصسق بيالماء ودنحكىي للهواء عن المهريين والسياسين 
الأجبلق داك شواريية. العف 

الجبال المرصوقة فوقٌ بعضها»؛ المزهوة والخجلة من بعضهاء 
وحدها تعرق السهول» وحدها ترى الجهات وأشلاء دجلة وفيضاناته 
وتصمت؛: خذ الثاج فترى كيف تذوبء: خذ البفال المنفجرة بالألغام 
وأكياس التبغ فترى كيف تحكى؛: خذ علوها فترى كيف تمند وتمتد 
حتى تلمس اللّه» قامات حتى السماء » قامات ترى المكان وحدود 


المكان ونصعت. 


315 


الحدود 


حيث العسكر والألغام: ناس يقفون بأصوات أجنبية وأفواهِ 
مفتوحة ينظرون:؛ حيث دون بطاقات شخصية ينتظرون الله ليتعرف 
عليهم؛ دون بيطافات يتجولون ث المدن ويترك ون للشوارع رائحة 
جنسياتهم الغامضة. 

.دون بطاقات يأكلون:؛ دونها يشربون ويتزوجون: ملطخون 
بالحدود حيث الله يجهل رعيته وحيث الرعية تبحث عن إله مكلل 


وحدك يا حدود تعرفين الذين ماتوا مجهولين من الحكومات:؛ 
وحدك تعرفين أسماءهم المحفورة على عظامهم وأصواتهم المدوية 2 
الأعماق. وحدك شاهدت الذين انفجروا مع دوابهم ولم يتركوا عظمة 
تدل عليهم؛ وحدك تعرفين اللحم الذي تناثر ب الفضاء والدم الذي سال 
من الخراف والماعز المرتيدك عند حواف الجبال. 

التدينخ دون اسيم اء تهزييوا» دوخ اماء قتلنوا 5 اراب 
تتناوبهم: رجالٌ ملتفحون بأشباههم خلف الحدود. 

نساء مزهوات بجلافة أولادهن.. هناك.. حيث كل شيء 
للحدود؛ء حيث كل شيء يضيع على الحدود؛ حيث يترك الرب رعيته 
للذتاب وحرس الحدود ؛ هناك»؛ حيث دون بطافات يموتون. 





36 


أقنعتنا باحتمال الببوط» أقنمت سنيننا البارية من القحطل 
بنبوتك» سيد تشيرلك البوصلة» شاهدة صغيرة تميل عليك. 

زنديق مختبئ ب لحى الشيوخ المصبوغة بالحناء وعربات يجرها 
بشر بدل الحمير. كأنك منشق عن شعب قديم وأغان مرتبكة؛ سيد 
ولوقفتك رائحة العشائر الغابرة مهزومة جيادك وأغانيك؛ مهزوم وقتك 
الراقد بين (ديرسم) و (آمد) وهو ينتظر اسمك المدهون بلكنة أبنائك؛ 
سيد ولرجوعك لون المذابح؛ ها بسعلة البواء لم تبدأ باسمك؛ ها اللحى 
لم تشبه كلامك؛ وأنت مغرورق بالثورات واحتمال عشورك على قبر 
الشيخ سعيد. 


سيد ولوقفتك لكنة تروح وتجيء وتختلط #شْ الجهات. 


377 


ما خذلتك الحدود بعد ولا الجبال» ما خذلتكء ريم الشمال؛ 
ولا وائحة المجلاز المتككئة عليك. 

يتقدم مدججاً بذل العراق 

كوم جنا هبوت العراق 

ثم يهرَق الريش على الصخور وتنعق الغريان فوق الدماء 


030 
ل 


جهة تستمد سوادها من العراق وعبور أخير للقتلى المؤجلين إلى 





السماء: قرينا مخ الحينات المتدحرحة صوينا ؛ رمام وت عط ل بدم 


نعرفه. 
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متآكلون: وأبطال اللهاة ينتظرون؛ ثم تجيء الأفاعي مكللة 
أكتاف (أزدهاك)؛ تتقدم الحاشية مودعة فيه يقين الرؤوس المبتورة 
وشكوك الجبليين المنتظرين. 
تتراجع الأمبراطورية عن شاههاء ويتراجع الجمهوريون عن 
عامهم الوحيد» ليتقدم الربٌ ‏ هيئة آياته. 

كتبي يا تماثيل تنخر بعضها بسوادنا وذهولناء ترنحي قليلا 
إذا باغتنالب؛ وأنت.. سيد الملهاة.. احزن قليلا فما زال ورثتك حزينين. 

يا إله الميديين حدّق جيدا» يا إله الفرس اسمعني 

يا إله المنصة تعدّب قليلاً: تململ واقرض أظافرك فلم تبداً 
الملهاة بعد ولم يأت سيدها 

(قاضي محمد).. أحفادك ناموا على البزيمة: فلأكن ومسرحي 


حذاء لك تلبسنا وتتعشى #ْ الجمهورية القتيلة بعد عام؛ فلأكحن 








ومسرحي شخوصا لك تحركنا حتى المشانق.. آ!١ااخ‏ 

أي حبل كان ذلك الحيل؟ 

أي شعب كان ذلك المسور حدودك؟ 

(قاضي محمد)؛ ماذا فعلت حين تقدم الجنود وتراجع البرزانيون 
إلى جهتهم 5 
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احكسر الجمهورية إذن 
اكسرٌ المقصلة بجمهورية المجانين وأنصائهم 


الس الوا 
001 
اكسر العرق بالدم واشرب 


كما جدوى موتك الآن: ما جدوى اللوريين وحيرة الله الأزلية 


اكسر الشعوب يذلك الشعب واشريهم حتى جمهوريتك. 
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فاصل 2 


أسمع البلادء أسمع المقابرَ وأرتمى على 
تاك الشهاة شار بت املو ؛ قات الذ1 ودم مرا وحاملة 


غنائّمه من الآوسمة والجنرالات والونة» وأنا الآأقل خيانة سأكفر عنى 


لم أكن سواي ولكني سقطت عند أول ممثل ش لعبة الأدوار وشغب 








الشخوص؛ فليكن الحزن سيدا مس رحىي»؛ وليكن خاويا من 
الحكلام ؛ حيث مث هوفىي نادمون 0 يتسافطون جحارقين معهم 
الجماهير المحتشدة تحتى. 

ولم يكن وبي :1 لحنى لاننى.. 

ولم يكن ربى فوقي لأنتي.. 

انا الرب والملاتئحة والرسل وعيادى 

أنا الشيطان وزمرتي وفرائسي 

كيف سأعرفنى 


كيف أدهش الأرض بدورة معاكسة. 
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البلاد 


كناش د البدافة كعد اول اسه الوقن كفت انفد نينا 
االشهياء .' 

يا للهواء اليضيافع يق تتضاءاقك: .يا للماء المستقوك .ييل ماقا : 
كان الثدابات ينتحبن عليك, كأن الساحرات يتحدكن بشأتك. 

البلاد المرتكزة على أصايع الأب تنهد قطعة قطعة 

وها أنذا نديم البلاد» ومحدر قراها من البرغش والبعوضء» وها 
آنا ملق الخلؤد أ قف عار و تقس لاد 
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الأحزاب 


جاؤوا من خلفك ولم تعرف كيف دخلوا . كانت لبم رائحتك 
ذاتها وشموق يديك ذاتهاء لكنك استغربتهم؛ وب ظهيرة حادة 
اكتشفوك: مالوا عليك وأ خفوا ظلك. 

وضعوا ليديك إشاراتهم ولفعك كلامهم وأطلقوك؛ ربتوا على 
كتفيك؛ مالوا عليك فأخفوا ظلك وأخفوك. بملامح مثقلة بالموت.. 





الذين أهدروا أصابعهم 2 رسم الخريطة؛ أهدروا وجوههم 2 
التقا هل الهسو 

قل يا رب الأحزاب المتناوبة على خشبي 

قبل أن تدور الأرض عكسا 


قبل أن أتمرغ 3 الوحل وأعلن هزيمتي. 
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الشعب 


لذلك تعالت الحدود عناء تراخت المدن والتواريخ رفضت 
أسماءنا» من أخلقة اق اوسن ستظمرنا وأ اتحفادنا 8" يفوا والحضارة 
المقبلة» لقد اهتزت البلاد ك الجهات الموروثة عن الأحلاف الغابرة. 

.ذات يوم شتمنا البترول وآبار كركوك المفاجِنَة 

.ذات يوم عرفنا أن الذي داعب شعبا فوق الموائد طعنه تحتها 





كنا نعرف كيف نخرج من مجازر كبيرة أو صغيرة مبتسمين 
وعلى وجوهنا صورة قريب أو صديق م ب | د 

كآن لتاقن سهد والمكناق يقض بالمسكو واسراب سِيوتوٌ 
أغراها صحو المكان باحتمال المجزرة 

تساقط أناس لم تكن لبم إطراقتنا عند كل نبأ حزين 

كلما دنوت يا شعب من مجزرة غافلتها ورميتها 2 حفرة عابرة؛ 
كم مَرَّة ملت على نفسك وأنت ذاكر كيف لثت من (آمد) وسقت 


عن جيادك عند أول صرخة ارتطمت بأسوار حلب وما عادت» كم مرة 








1 


2 ل‎ "5 / 05 ٠. 3 4 1 عه ]| مذعه‎ 7 . ٠. 
ياه فاج املمضشضل نشينيناكه فقن ا وى الدم غ/ كم مرة يا ث 4ب‎ 


أَفْلِكَتْ عليك كلاب مجوّعة وكنت بين أنيابها تتتاسل وتوتد. 
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أوراق الريح الممعثزة 2 الدم السائل»؛ أوراق الريح المكحتوية 
بأسرار القتلى على حاقة الحرب» كونى ذسحة . واحدة للخراب وأخرى 
للأنوةة الحتصسطورية ل مزا حلي 

واحدة أذ سمتلي ” الى غادرت [لى الخصوم. 

ب الحرب يموت الجنود وتعيش الكراسي 

الحرب يموت البششر ويعيش الله 

وهنا آنا 'أذكي مد فة لشاف غنيك 


هدنة 1[ 
الحرب حرب؛ ولكننا نريد هدنة 
هلتكن البدنة إذن 


فتلكن ميقات توقف مريب يا حرب 


هدنة 2 
هدنة أخرى يا حرب 


لأذرع الجنود المفقودة 


305 


فقد تجلى خصوعى الأن 
وحكمت بيننا بالموت 
هدنة أخرى إذن 


سورة الموت تتحارب الكلمات»: ش أسرار الأرض تستفحل, 
الكراهية وتدق الطبول وترتخي المزامير 4 الآفواه. ثم تشتعل» تغري 
الجنود بالحياة فيهجمون . والموت حلم الحرب . 

. لااتيتعدي ها حريي» ساجات للبودما كيرا للزهمى دما كيرا 
لترضعي رآساب فخورة أمام الله. 


هدنة 3 

والدم.. أُهَفوا صراخكم قليلا 5أنا أكتب 

مالن يحدث؛ هذه فسحتي» فسحة أهوائى 

الباطلة كْ وقفة الجنود الأجلاف الذين ما ضجروا 

من الموت يعد. 

كى لا تكون لنهايتي قفاة البدن؛ أضضل كلامى ؛ اغالي>ة 
الوصف وأعبر بأسراري الأآلف فأنا الحرب؛ ما عاد البشر مسالمين 2 
وما عاد لدفترى حبر الدم المرتجل عن الأجساد البزيلة» ها أنا متقدمة 
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وحتى أثق بمكاني الصغيرء. أستدعي الآقنعة المزركشة بزينة 


المهرح وأئفه المكور ( أدنو من الجماهير دحت منصتي وأعلن دبوءتى. 





ككانهم مسقن الأفتعة ويكدبون الوجوه. 

فا فم ذاثما مقو الجالسي قف نواكل الشهلياء لقا 
المنحنية (اسان الحائتم كالسوطء والبلاد الفبية فوق منصة الحكماء : 
سيدة الإصفاءء سيدة الأناشيد المبتذلة عن أعوام تشبهها » سيدة الرقص 
الخليع واستمناء ممتع بعد كلام القوالين: الجماهير الغاضبة واللاعنة 
عدوا ل دعم هود بسيلاط لكين انرا العقينا موي81 ل" 
من الجراتد والمحتشدة ب صفحات الإعلانات. 
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محمدي بنفشى المهيرب 


أقتربْ طفلا من بيتك ) مهرب البواء من دولة الو مهرب 


أحزاننا وعويل أشباهنا خلف الحدود ؛ مداهما يقيعات الشرطة المدورة: 





مداهّما منذ الولادة بطلقات العسكر. 

تلمحه ليلا خارجا من بيته سرا كما دخله. 

يذكر الجميع كيف سرق سيارة الجيب الحكومية إلى 
تركيا اخذا معه لباث الشرطة وعويل السائق النكوب. 
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رجال من نسائهم» بجلابياتهم البيضاء الناصعة وعقالاتهم 
الأنيقة؛ يدخنون 2# الخيام وية يقتلعون أوتاد 5-00 أول شجارء رجال 
من نسماتهم:؛ بده ا فقطك و ا زوانخا ليد ليحك نك اولوف -ذ الشرف: 


ويتباهون بحزاماتهم الرابطة مسدسات وأعماراً متكئة على أفواه فاغرة 


لنسوةٌ ماغرات أمام أبوابتا. 











غجريات يستعمرن مدنا الصغيرة بأسئان الذهب وبضاتَعهن 
الكتسية يشبةز إلبى؛ بينما تقف سطلول اللبن يائسة من مساوماتث 


أمياكقا القركازائت: زرقة الوجوم الدااككفنة املك تلة عن المرايا بالقجارة 
وصناعة أسنان الذهب وبيع اللبن . كم كان 0 
كم كانوا مزهوين يذهب يلمع 4 آفواهناء فتلكن للفجر أسثلتي 
وعلكة الأكجار المملقطقة اف اء أمنيافيا اق يا حلولة التهار. 
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المهاجرون 


عسنٌ على الخسارة وسقوط مدو؛: حكذلك كان المهاجرون 
بعربات الخشب وأوتاد الخيام؛ لبم كل عبور فما من فضة ‏ تعلو على 
ردين عرباتهم؛ وما من صخب سيقتحم غبار وجوههم. 

بوجوههم الجامدة يفمزون الله وي سألون البيوت عن طعهم 
سكوتهم : المهاجرون من الثورات الفاشلة وزعماء الحركات وال هوششائر 
والطوائف» كانوا حزانى فلم تنظر إليهم الشمسسن ولم يرم الأطفال 
أسنانهم إليها كي تبدلبا بأسنان غزال؛ عين على الخسارة وأخرى على 


المهاجر وهو يرمي وطنه إلى الشعسن. 
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إذا احتحمت للبياض الأول 

قلث كيف البواء الباقي 

لقد سقطت جحورنا ‏ الجبال 

أغمدت صوتي . إن الفم غمد مستحيل ‏ 

هيأت ما تبعثر من هواء و أضرمته بالأجنحة 

ستبداً المهزلة وعلى الحجل السلام 

من يذكر قامات الصيادين وهى تستحلفني ألا أسرد 
ها فد تبللت بالمطر الذي لم يهطل بعد 


ها فد اك:: نى . علوى 
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وبعدء أما آن؛ كل الذين سبقوك إلى الفخ ساقوك إليه. كنت 
تعدها حفرة حفرة وتسقط وعند آخر الحفر تُردَمُ» أنت الرفرفة 
القصيرة» يريبك الدجاج والبيض الامن ؛ لا ذيح 4 كواليسك ولا آلفة 
تعريك بالسياج. 

إنك الحياد العألي » لم تبن أعشاشك كي لا تنهدَُمّ» فتحت 
أجنحتك على عشائر ومفاوضات»؛ لو أصلك بغير هذه الريح؛ لو أدور 
حولك ولا :: 








ى الملكان قي للريش فشتاة) 50 





للفضاء5!.. 
13 واف راع اليك 


.مأ نا عطاك 
. اقرأ باسم الريح التى لا تواتيك 
000 


باللهاث الساخن اقراًء بالجناح القصير أو رفرف حتى الأزل؛ 
ارتفع.. إلى بداية الريح؛ لقد أشعلت المساء باللون الشبيه وأشعلتنا؛ 
رفرف إلى الحنين العالي؛ إلى البواء الذي يشعك فأنت رييب السفوح 
الآن؛ ليمتزج بريشك البواء»؛ إن الظلال التى لا تشبهك لا تطير. 


302 


رفرف واحذر الأرض 


إن الحجل على أشكالنا يقَعْ 
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الحجل 


حجل بداية القصصيدة ينبئ بالأجنحة 
وعلى مشارف اللغة يمتزج بالريش 
حجل تحت أعمارنا يهيئ للجبال ففزتها وبين أشجار السفوح 


ا ناكا زمقنا امد را ايت 
إنك البسملة الأخيرة لسورتنا التي لا تبدأً 
البركة عاخن 

تستبيح السفوح موطئا لفخاخ الصيادين 
بحكمة الصياد المترف تبداً المهزلة 

حجل إلى الفخ يستدرج حجل 
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الحجل 


كان البواوظاتجا له نفك رن الأجنجة :هنا بزيقة تبندا 





القصيدة وتنتهي بدم» من يصفق للأرض يَطِر عنهاء ومن يلوذ بريشه 
يَذْق البواء» لقد غدت القصيدة شك الفضاء. 

من علمنا لغة الزغب والدحرجة المهدورة للجبل الوحيد؛ صحنا 
يا لباثا المطوىي على جنازات راحضة ؛ هل ستردم المساء بوقتعك 
الخاسرء ها قد أغمضنا عليك وفتحنا جناحنا الباقي للفضاءء إنك 
لفقل الصوادين 200 وأقققة را ليقي لبان سف :"رم سيك رجحرها 
عتما ول شعوب تنتطر خريقها المعتاد» «لتأعفكم بأي لون يريد البشر 
وليتلون البواء؛ لتكن ما أسرفنا فيه.. أمبراطورا للسفوح وأميرا يتهادي 





أهدرت منقارك بالديدان واحترت بين أقدامك والأجنحة» مثنية 
مريبة لطيور تهادن الأرض. 

ملك تحت أوراقنا » رأوك غريبا فهربوا إلى مكان يجهلون. 

اتخذك شخوصي كلاما لهم وأنت راقد منذ البيوض الأولى 
مكللا بدهشة من رآك ؛ تخرج القرىء والتين اليابس وحليب الفجر 
منك؛ ثم يغمدونك 3# الفراغ ‏ عار من الغمد آنت ‏ 
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هذه مملكة التين» تحولات العنب إلى زييب ؛ امبراطورية 
الحليب الباكرء منذ حجل تعطى على السفح وأعلن الريش بأجنحة 
ضبق ؟ خرحت العرينات مقلنة 1615 ابن عي تقار الث ب ساد لشي 
وصهيل؛ والحدادون استغرقوا بأكوارهم شعوبا زائلة» والملوك يبدأون 
بالصولجانات ولا ينتهون» والملوك ينامون على وسائد لا تنشق عن ريش» 
ثم يسمون الحكايا الشعبية سوداء ويقلونها حتى تحترق» قاماتنا تلتفتُ 
إليك وتندبك؛ لم يكن جناحك طويلاً كي تمزق البواء؛ لم يكن 
لمدارجك الآمان لتضع بيضمك دون أن تنقره» لم تكن لأجناسك ضراوة 
براريك فدهشت لدجاج البيوت وطهفكت كَغيرا من الدهكة 'الشيقة: 
لم يكن لك أن تثبت على الجناح أو القدم فر منك الفضاء والأرض لم 
تلامسك؛: فلتكن لبوائتك سطوة الزغب ودخان البيوت. 
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11 
الصعود والاختلاط 


هذة لعيقك أيها السارد» وما القتتقوان إل شتخوضن عبامكفة )هده 
أحابيلك أيها الرواي والمسرح لا يتسع لأكثر من العناصر وهي تحتضر. 

آه أيها السارد. كم بكيت على لعبتك وهي تخبو مع 
شخوصك؛ وكم علي أن أدعك تكمل القصيدة:؛ أيها المنهزم الوحيد 2 
هذا الفضاء: ابها الغائب 3 متعة الأدواز أكمل إذن: 





فآنت من ترك الثانويين يصعدون الحلبة 
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1 

طارئ"أنا على ١احَشية‏ وطاركة شهادةى 

عارض سؤالي لبذا الاختلاط وعارضة أهواثي 

غير متجذر 2 شيء كي أوفف المشهد» كي تستمر الشخوص 
على قيررهلةا الشيهتة. 

باردٌ كما ستار مسدلء: ما قلت إن دما تسرّب خلسة كى 
نوضب البدوناه وها اهلك زه القورنا متخا تمت قل الأخدواء شوهة 
طعنة ؛ ماقلت ولكني وطنت الوشاية #ْ جسدي؛ وهمست للطواحين 
عن هواءٍ لن يمرّء هعمست للغجر عن أكوام فضة ورنين» وللأرمن عن 
لكنة الغرباء ب كلامهم: قلت للهبوب المؤاتي للحكام والطوائف عن 


ارتطام الغيار بركات صلدة. 





كل هواء هوائى وأكاد أخنق 

كل ماء ماتى وأكاد. 

ما الذي اختلط على مسرحي غير الفراغ, من أيقظ لعبتى من 
سكونها الأخيرة.. 

ألا المتقايويا على سرمي | 55 المستوا يها الوائده 21 
لحشبئ فوقة اللنهم؟ يها المككر أجنحة على قاين وغ لوجوي بعض 


مامه ولقيضتى يعدن الثراب. 
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غواية هذا الدم؛ وحبرٌ ما سال من قلوب الشعراء وهم يدونون ما 


من قتل العناصر على مسرحي وأضحك الجماهير؟! 
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2 

كبن قار واقيفا: نقهه مذهولين من حكهمتك : من ترتيبك 
الأزلى للحكام والملوك» دون ماء تسيل المجزرة على سواتر من الزييب 
والتين اليابس» دون هواء تتنفس ااشخوص الباقية رائحة الموت؛ دون نار 
تشتعل الحرائق 2 أسواري الواطتة. 

. لن تكتمل اللعبة إلا بحرب تخرب الدمالة على الجماهيرء لمن 
أقول5!.. 

كمد لا أجد من أقنع بشخوصىي 

و بعد هن يقنع لشنخوضي:بي 

حجر أنت أيها المتفرج 

والمشها. ينقصه الدم 
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2 
مرة اطحنْ البموم وعويل الأمهات وبنات آوى 
كى تكون لألاءيبي سمة الصعت والبدوء المريب 
غرة قف أمام التحشد. اللاذدق ظريما يتصزفون عن مذتهدي إايك 
مرة قلْ إن الذي سال من الكواليس ما كان أحمز 
وإ الذي هر قرب أتوهَا مسرعاً لم يكن دما 
مرة أَهْنعٌ الأفواه الفاغرة بسوائلي الغريبة» هذه نعمتك 


هذا دودك يا رب ينخر 4 ا الهاة غير عابئ بنكبة أهواثي. 
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اله اليدو وشجاعة الكوجر 

دكشفاء التمالس ورحاظة الى اه 

امنحني كل شيطان وكل ملاك 

كل شيء يا رب كي أنهي المهزلة دون دم 

هذه الأشجار والزهور وأعشاب الربيع وعصافير الأرض كلها لا 
تكفىي لنزهة واحدة من دزهات شخوصي 

ترجل إذن يا رب من سمائك وليكن لكلامك طعم الأنس 








ترتهطل إلأن ولا تت ف افر مها (قبيحه :فاك عكر ورظيت انق 
جاحظتان15.. 

ليق هذه الدهكنة يعارقّ مك 

أى خراب اكتمل كى تقف ١‏ مكذا 

هده حشودك أيها الآالهء هده صحاريك ويواديك قايعة 2 


الصالة؛ هذا كلامك يسيل من شماه غريبة؛ تقدم معى إذ يتهدم 
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المهاجرون محملين بأصناف التبغ ومدججين بثورات فاشلة ونهايات مريرة 
لعمادة مريرين. 

قلت احترس يارب؛ فما ثوراتي بحليب يحمرٌ عند نهاية ثدي 
مترهل؛ وما شخوصي ب (بربار) يقطفه الأولاد ويزينون به موائد الكبار. 

احترس» وليكن لوقفتك طهم مراقب لخراب قاعتي علي 

فز الحية البواء 

1 امسح الخطوط عن جسدي. 
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5 

ردهت الأخرن فوشك اسه منتظرا اراق 

ردهت الأخيرة بكى الشند منتظرا قامتئ وى تعلو + 

ردهتي الأخيرة أطرق الحشد وصعدت الندابات إلى عويل لا 

وتهاويت 
يارب 

هذه عيون لم ترفع مششهدها إلا لتراها أت 
هذه جباه لم ترتطم بالحجر إلا التسمع دويها أنت 
هذه قلوب لم تنبض إلا بش المناسبات والجنازات ثم توقفت طيلة 


هذه قلوب لم تنبض إلا 2 القبور 

كأن ما سيهوي علي سيهوي إلى الأبد 

وما آنت برب حنون 

وما آنت بمبارك لعويلي 

قل لبم.. يا شخصن الريح وإيماء اللاعبين لبعضهم أنني غير آيه 
باختلاط الجهات يه مسرحي؛ قل لبم أنني غير حزين لاقتتال 
الشخوصء وغير مستند ة كلامى إلا لأهواني. 


أيتها الريح لاا تعصفي بما ينكائر من دود 2 <ثتي: فما بمي لي 
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غير هذاء وسيكون باطلا من يحيل دون ذلك؛ وما لأقسامي إلا أن تلم 








هذا نزف أصابعي؛ حنون يهيئ الحبر اللازم للقصيدة»؛ هذا ما 
يعتريني؛ فمن نسي أحاجيه ث لعبتي؛ هذا ما حدث فمن تبددت روحه 
و11 
للأدوار كلها؛ عبثا ألملم أطرا 
وا أتذكر نوفيا سال مني 
كيف أعلن ذروتي 


وهل من متفرجين؟! 
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6 

وقبل أن تصفق الجماهير يدخل الغجرٌ مشمرين أثوابهم لأجل 
حرب صغيرة» وتحتهم أرطال التبغ وأصناف العطور والخناجرء ثم 
يُحشرون 2 أقصى زاوية من مسرحي البائد. ولا تفوتني عذوية الكوجر 
ونسائهم المائلات بطولبنْ إلى شرق غابر» وللكوجر قلبي؛ وللكوجر 
آلبة من الصيد والبجرة والقرابين» وللكوجر خعسة عشر ابن عم لي 
يحون كريأنا ا تاي شدي 

حزن لك إذن يا ابن ستارتي الفائبة © هذا الركام 


حزن وأنت تراني أعبر حتى نهاية الأسرار والكلام 

ولا أسرار تحتيء ولا كتاية كي يدونها المؤرخون: لا متسع 
للعبة أخرى فوق 3.طرنجي الغريب» فلا أحجاري أحركها؛ ولا أحجار 
خصمي تحرك هزائمي. 

حزين وواقف منذ البداية على باب المهزلة أهيئ للجماهير دخولا 
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7 
فولوا للغجر الهصشفاعدك ين ين اللعية أن يرجمواء فولوا لأثوابهم 
الناصهعة 2 مخطوىف فيل اليداية بترتيل أسمائى؛ ولكنهم ما فالوا وما 
ردعوا الفجر الصضصاي عدين؛ وما همسوا لفصبول تنشد شخوصها فربي. 
ة للاعادة أبطالى: والوشوم 
امنا :قتالى "تيع القن شاف نسي الكزلف؟ وسنائج القساء ا سوام 


007 هسه _كاكينهم : عبر حاف 





بالاولة. وما الوا قبيكا الهو فيا خواميم وعدم لقي الففاضر 
اقتلعوا الأوتاد ولمعت أسنانهم وختاجرهم:؛ 
من هزكل هذا السكون على رقعتي؟! 
من هزم الفجر وتحاهم على طرف المتصنة 
من لم الحروب والمجازر وراء الآشوريين والأرمن ورماها على 
مسرحي؟! وما قالوا شيئاً للوافدين الجدد والجماهير المصفقة لشخوص 


لم تحن 2 حسبان أدواري. 
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8 

رتبوا ما شثتم». ما لا أشاء» فأنتم أسياد اللعبة الآن» وما خرج 
من يدي لن يطير من مسرحيء آه من فجأة لن يتوقعها شخوصي» 

من العناصر وهي ترقب الأحزاب الداخلة من الكواليس والملوك 

من الآرمن والآشوريين وهم يدونون حجم الدم السائل خالعين 
الملهاة بخنجر من رفص وملامح ثميلة. 

لكن الصناعدين ليسوا بأبهة الذين قضوا على رقعتي.. 

اسكاثوني: كنا الذي وايطهالواشنا الأعمى'محاصرا وصجوتن 
العتمارْهتنبوانا الزى زايقة معتصماايواوقدون: وكا امن عفرت فيه 
ووضعت ما تبقى من سلالته فوق كرسيه ١اقلق؛:‏ لأنني لا أرييد كيبا ها 
رب سوى أن تكتمل لعبتى كما أشاء» أن يتصافح شخوصى قبل الستار 
الأخير أو بعده؛ فماذا علي يا رب وقد جاء اللوريون مندهشين من زوال 
المشهد. يا حيرتي» يا سقطة اللوربين وأشباههم 2 حيرتي» ويا جدواي 


صعد اللوريون وعندما رأوا الجثث احتاروا من يوفظوا 


تعاتلوا واسياوا السيوىف»؛ ثم تعبوا.. 
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وعلى رفعة من الخشب وضعوا رؤوسهم وناموا 
وها؟ ةدا يق أشكاء الولاية يقتطرا مع الجموع ضوقة الذاقن] لأسف 
من استائيول ( وها هد مضت خمسة وثلاثون عاما وما عدت أيها 


الأعمى.. أيها الأعمى. 
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9 

وذبح ابراهيم كبشا عظيما قربانا لفرادة التبوة العاتلية » وذبح 
الحداد أكباشا عن السلالة المختيكة يك الجبال » كوني يا معادن 
مطرقة لاحداد يلوح بك كما يشاء . المدجج بحرس نعسان؛ المكلل 
بتيجان أوسع من رؤوسه . مداهم الشوارع بالأسيد وعظام المساجين 
المسحوقة. 

اختلطت السماء فوقي ولم أعد سارها 8 1 وأقبيرا جلها 
للملياة. 

يا أصابع الملوك اخرجي منا فنحن موتى ولا مجد لأحد بإهانتنا 
لا لذة ب مداعبتشنا تريد بلادا كي نضيّعها من جديد. 
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10 
أرقد على رقعتى الملوثئة بحشود مهترئة من الكتابة وتدوينات 
المؤرخين. 
ماذا فعلث كى ترجمونى بكل هذا المشهد 5!.. 


نت ياهت وخوف فس ر حى أن يهريه محمد ينفث ف 61 بلاد 3 





تفهمه؛ باهث وخوف مسرحي أن يُحسب على قوم سافرين : 
“لك أثاء مشبلور 2 شطاياى؛ فج ب قساوتي ولمعان وخا حئ 


يا لعينى الراقّدة منن الأزل على بداية المشهد 


مح 


مو دو لكي قد نوكم انمدق الي ساقي مسد 
الحشود الحاكية, ويعمر الصغار بكليه الخحشيبى المكور كبييضة سرقها 


(مستو سعدونئككه) دون حدر. 


413 


11 
موجع ذلك العراء و (خانو) ذامل مني» وخانو لم يعرفني» نسي 
أصابعى وكرتنا الحجريةء لا حيلة للمهزلة دونك لاا حيلة لعمري دون 
طغولتنا البعيدة. 
كلما تعبت. 
على رقعتي سيسيل العرق» عرقي أنا» سقطاتي وارتفاعات يدي 
المسسكينة أنا؛: غبرالمباهى بذريته الباكدة أناء الشيطانئى: المرتب؛ 





المخادع» والواقف منذ الخليقة على الناصية؛ أريد ديوكا ودجاجات 
للنزاع عليهاء مناقير حادة وأصواتا ترتفع 4 البدن الطفيفة 4 حلبتي.. 
أنا. 





كم رقدت ة مكاني؛ كم انهلتْ على جثتي كتراب 
وكم تمردت على قبري كميت طائش 
لا ذراع لى كي ألويه؛ لا فم لى كي أخرسه 
يا لمسرحي إذن» كم سيتعذب من أدوار تقتتل فيه ثم يسيل دم 
حقيقي؛ دم لم أهيته من عصيرة البندورة أو الكرز القاني. 
دم له تهيثة الآلبة من أكباش ذبحها نبى أو حداد 
دم من شخوصي المتعبين من فاماتهم 


دم حقيقي من شخوصي الضجرانين من وقوثٌ الطويل 


414 


12 

فيمتلئ فمي بالتراب»؛ فلا أصرخ ولا أصيح. وتجيء الملائكة 
وتنهر عظاهي»؛ كم أريد لو أدفن هنا؛ فيسيل من شفتي الشكر لمن 
منحني كل هذه المهازل وكل هذا الكلام 

غير ابه للجماهير المنتظرة نهاية الملهاة وما يدور تحتى 

فليخرج اللاعبون إذن 

زائلون» شخوص ال مالك الزائلة ‏ احتضار آخر ريح على ما 
كانت منصتي» كي تضيق صالتي ءعليّ مكسرة عظام الجماهير 
وعظامي. 

كم أريد لو أدَفْبُ هنا. 





من 1987 الى 4 4 1989 


415 








